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أهددي هدذا الجهد المتواضع إلى  والدتي
متعها الله بالصحة والعافية وسهل لها

اا إلى فسيح جناته  وإلى   روح طريق
والدي رحمه الله وإلى زوجتي العزيزة
وأبنائي وأخوانجي وإخوتي وإلى كل من
يعنيه أمري وإلى من أضاء بعلمه عقول

غيره فأظهر سماحته تواضع العلماء
وبرحابته سماحة العارفين ، المربي

الجليل الدكتور محمود على أحمد عمر
.
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(i)

شكــــر وعرفان

ـرد الصــمد اا لله الواحدد الحدد الفـ ال وآخر الشكر أو
اا أحدد ومــن الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو
ثــم أتقــدم بأســمى آيــات الشــكر والتقــدير إلــى
. جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا

وكل المتنان والتقدير لعضاء هيئة التدريس فــي
ـص ـة وأخـ ـي الترجمـ ـتير الداب فـ ـج ماجسـ برنامـ
بالشكر أجزله معلمي ومشرفي الدكتور محمــود
علي أحدمد عمر على مجهــوداته الــتي بــذلها فــي
. الشراف والمتابعة الدقيقة لهذا البحث

(ii)

مقدمة المترجم
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الحمد لله رب العالمين والصلة  والسلم علــى ســيدنا
ـــــــــلم ـــــــــحبه وسـ ـــــــــه وصـ ـــــــــد وآلـ  محمـ
'' سبحانك ل علم لنا إل مــا علمتنــا إنــك أنــت العليــم 
'' الحكيم

اا فــي المعرفــة النســانية اا أساســي تلعب الترجمــة دور
كأداة  للتواصل مع الثقافات الخــرى وكناقــل معرفــي
. لمنجزات العصر الثقافية والعلمية والتكنلوجية

للترجمة تعريفات كثيرة  من أهمهــا نقــل المعنــى مــن
. لغة المصدر أو لغة الصل إلى لغة الهدف

ـن اا مـ ـ ـون فنـ ـل أن تكـ ـة قبـ ـد أن الترجمـ ـد أن نؤكـ ل بـ
الفنون التطبيقية ، موهبــة مثلهــا مثــل بقيــة المــواهب
التي ينميها النســان ويصــقلها مــع مــرور الــوقت مــن
. خلل  إكتساب معارف جديدة 

ل شك أن إتقان اللغة التي يجب أن تتم الترجمة إليها
بالضـاـافة إلــى إتقــان اللغــة المطلــوب الترجمــة منهــا
. أمران أساسيان كي ينجح المترجم في عمله

(iii)

الترجمة ليست تحويل كلمات لغة إلى كلمات لغة أخـرى
 إنها عملية إضافاء روح المؤلف0بالعتماد علي المعاجم 

ـل إلى النص المترجم وجعل هذا النص وكأنه كتب من قبـ
اا اا متماســك المؤلــف وبــذلك يكــون النــص المــترجم جيــد
. واضاح التعبير والمعنى
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إن السبب الذي دفعني لترجمة هــذا الجــزء مــن الكتــاب
دما اة عن ي خاص خ السياس ة التاري امي بمطالع و إهتم ه
يكــون باللغــة النجليزيــة وبــالخص عنــدما يتعلــق بتاريــخ
. الوطن ، السودان

عبية والحكـم يحمل هذا الكتـاب عنــوان " النتفاضاـة الش
ـة : مصــر ، العسكري في الشرق الوسط والدول  العربيـ
والسودان ، واليمن ، وليبيا " ولقد قمت بترجمة الفصــل
الثالث ، وهو الجزء الذي يخص الســودان  . يحتــوي هــذا
: الفصل على أربعة مواضايع هي

خلفية تأريخية ، وأربعة إنقلبات عسكرية مــا بيــن عــامي
1958 – م والنظـــام العســـكري ، والنتفاضـاــة1959 

ـــوبر  ـــي أكتـ م وإســــتعادة  الحكــــم1964الشــــعبية فـ
الــديمقراطي ، والنقلب العســكري اليســاري فــي مــايو

م1969  .

ـارات ـه واضـاـح وســهل إل بعــض العبـ ـاب فــي مجملـ الكتـ
. والكلمات التي تحتوي على قليل من التعقيد

اا من ترجمة هذا الجزء من الكتاب فقد لقد إستفدت كثير
اا لما درسته في برنامج الماجستير اا عملي  . كان تطبيق
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مستخلص البحث

يتضمن هذا البحث ترجمة الفصل الثالث من كتاب 
النتفاضاات الشعبية والحكم العسكري في الشرق 
الوسط والدول  العربية : مصر ، والسودان واليمن 
 . وليبيا لمؤلفه جورج .م.حدداد

يتعلق الفصل الثالث بالسودان ويتحدث عن اربعة 
مواضايع ، هي : خلفية تأريخية ، وأربعة  إنقلبات 

م والنظام 1959 -1958عسكرية ما بين عامي 
م 1964العسكري ، والنتفاضاة الشعبية في 
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 (iii)



وإستعادة  الحكم الديمقراطي ، والنقلب العسكري 
م1969اليساري في مايو   .

فقد تحدث المؤلف في الموضاوع الول  عن مجرى 
. الحدداث قبل الستقلل 

أما في الموضاوع الثاني فقد تحدث عن النقلبات 
م ،1959م – 1958الربعة التي حددثت ما بين عامي 

حديث تحدث عن أسباب تلك النقلبات وكيف تعامل 
. معها النظام آنذاك

تناول  المؤلف في الموضاوع الثالث إنتفاضاة أكتوبر
م والتي أطاحدت بالحكم العسكري الذي إمتد 1964

. إلى ست سنوات

تحدث في الموضاوع الرابع عن النقلب العسكري 
اليساري الذي أنهى النظام البرلماني الديمقراطي 

م1969 مايو 25في صبيحة الحدد   .

(iv)

Abstract

This research includes a translation of 
chapter two of the book entitled 
Revolutions and Military Rule in the 
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Middle East, Arab States : Egypt , Sudan ,
Yemen and Libya'' by: George M, 
Haddad . 

Chapter three is about the Sudan .It 
contains four topics as follows 
:background and problems, the four 
military coups 1958 -1959 and the 
military regime, the popular revolution of
October 1964 and the restoration of 
democratic rule, and the leftist coup of 
may 1969 .

In the first topic, the author speaks about
course of events before independence 
and roles of parties and the educated 
Sudanese.

The second topic is about the four coups 
that took place between the years 1958 – 
1959. He speaks about the reasons of 
coups and how the regime dealt with 
them at that time.

He speaks in the third topic about the 
uprising which taking place in Oct. 
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1964.It toppled the military regime that 
lasted six years.

In the fourth topic, he speaks about the 
leftist military coup that ended the 
democratic parliamentary regime in the 
morning of.25th.May.1969.
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 (v)

الحكم العسكري والنجتفاضة الشعبية
في السودان

خضع السودان للحكــم العســكري فــي نوفمــبر مــن العــام ثمانيــة
ـل بثلث ســنوات مــن اســتقلله ـف ، أي أقـ وخمســين وتســعمائة والـ
أأكتوبر من العام أربعة وستين وتسعمائة وألف أول  الكامل ، وأصبح في 
ن قطر عربـي ينهـي الحكـم العسـكري ويعيـد تأسـيس الديمقراطيــة ع
اا اا آخر اا عسكري . طريق انتفاضاة شعبية وليس انقلب

إن بداية ونهاية الحكم العسكري من الممكن تفسيرهما بجــوانب معينــة
ـي ـة فـ ـة والثقافيـ ـاة  الجتماعيـ ـح الحيـ ـخ الســودانيين وببعــض ملمـ لتاريـ
. السودان

الفصل الول

 خلفية ومشاكل

تأثر مجرى الحدداث في السودان بعد وقبل الستقلل  ، في العــام
ـام ستة وخمسين وتسعمائة وألف ، بعوامل خارجية ذات صلة فــي المقـ
الول  بعلقات السودان مع مصر وبعوامل داخلية وثيقــة الصــلة بالنخبــة
المثقفة ، وموقف الطوائــف الدينيــة وزعمائهــا وموقــف ضـاـباط الجيــش
. ومشكلة جنوب السودان

.
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وضاعت إتفاقية الحكم الثنائي التي كانت في العام تســع وتســعين
وثمانمائة وألف السودان تحت الهيمنة المشتركة لبريطانيا ومصر ولكن
. كانت الهيمنة الفعلية لبريطانيا

وقد تمت إثارة  مسألة مستقبل السودان النجليزي – المصري وعلقتــه
اا فــي كــل المفاوضـاـات بيــن مصــر وبريطانيــا قبــل وبعــد مع مصر تقريبــ

م بخصـــوص اســـتقلل  المصـــريين . طـــالبت معظـــم1936معاهـــدة  
ـؤلء الحكومات المصرية بوحددة  وادي النيل تحت التاج المصري ، كان هـ
ـي ـن فـ ل يرغبون في منح السودان شكل من أشكال  الحكم الذاتي ولكـ
وحددة  دائمة مع مصر وقــد تولــوا القيــام بــذلك مــع بعــض الســتثناءات ،
الشيء الذي كان يرغب فيه السودانيون . عندما ألغـى مجلـس الـوزراء

م مع بريطانيا في1936التابع لحزب الوفد من جانب واحدد اتفاقية عام 
اا الملــك1951أأكتوبر مــن العــام  م واتفاقيــة الحكــم الثنــائي ، منــح أيضــ

ذا ا العـتراف به فاروق لقـب ملـك مصـر والسـودان . رفضـت بريطاني
اللغاء وعارضات طموح وخطط مصر تجاه السودان ، وطالبوا بالســماح
للسودانيين في حدرية اختيار مستقبلهم وأن يمارســوا الحــق فــي تقريــر
.المصير

في غضون ذلك ، بدأ المتعلمون السودانيون الذين كان معظمهم 
من خريجي كلية غردون التذكارية بالخرطوم فــي تنظيــم حـدـدث قــومي
أأل مـن مصـر وبريطانيـا كانتـا تتخـذان القـرارات أك وإظهار طموحدهم لن 
للسودانيين دون مشاورتهم وقد كون الخريجون فــي فــبراير مــن العــام

ـتي اشــتغلت فــي بــادئ المــر1938 ـه العامــة للخريجيــن والـ م الجمعيـ
بالنشاط التعليمي والجتماعي . معظم منسوبي هذه الجمعية كانوا مــن
موظفي الخدمة المدنية وكان السكرتير هو إسماعيل الزهــري ، أســتاذ
الرياضايات بكلية غردون والذي تخرج في الجامعة المريكية ببيروت في
أواخر العشرينيات من القــرن التاســع عشــر . تــولي الخريجــون القيــام

م .1942بدور الناطق الرسمي للشعب السوداني في أبريل من العــام 
قدمت للحكومة عدة  مطالب قومية لكن رفــض البريطــانيون العــتراف
بــدورهم السياســي الجديــد بالضـاـافة إلــى مطــالبهم . بعــد ذلــك تــوجه
اا الــدعم ، ومــع الجنــاح المتشــدد فــي جمعيــة الزهري إلــى مصــر طالبــ
الخريجيين طالب بوحددة  وادي النيل وقد استطاعت مجموعته السيطرة 
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م ونظمــوا حـدـزب1943على الجمعية وذلك بفوذها فــي انتخابــات عــام 
اا الشقاء ، أول  حدزب سياسي في السودان . كان الحزب الجديد مدعوم
ـن الدارة  اا مـ ـ من السيد علي الميرغني وحدزبه الختمية ، الذي كان مقربـ
المصرية في القرن التاسع عشر ولكن تم إضاعافه عندما اندلعت الثورة 
المهدية . إنفصل المعتدلون مــن القــوميين الســودانيين الــذين عارضـاـوا
الوحددة  مع مصر عن الجمعية وكونوا حدزب المة وقد كانوا تحــت رعايــة
. السيد عبد الرحدمن بن المهدي ، قائد النصار

وهكذا كونت النخبة المتعلمة الحزبين الرئيســيين فــي الســودان 
ولكن كل من الحزبين ضام مؤيـدين مـن الجمـاهير وذلـك بالتحـالف مـع
طائفة دينيــة قويــة . إن المنافســة التقليديــة بيــن طائفــة الختميــة الــتي
تخشى عودة  حدكم المهدية وطائفة النصار كانت قــد إنبعثــت مــن جديــد
ال مهما في المنافسة بين حدزبــي الشــقاء والمــة . ســعي وأصبحت عام
ـن ـدى الحزبيـ ـايته لحـد ـوذه برعـ ـز نفـ ـائفتين لتعزيـ ـاء الطـ ـن زعمـ ـل مـ كـ
السياسيين . فقـد هيمـن هـذان الحزبـان علـى سياسـة السـودان لعـدة 
سنوات ، فحزب المة تعاون مع بريطانيا من أجل السودان ، أما حدــزب
الشقاء الذي كان ينتمي للطائفة الختمية كان يــؤثر التحــاد مــع مصــر .
ـام البريطــاني المجلــس الستشــاري لشــمال  ـدما كــون الحــاكم العـ عنـ

م ليتحد السودانيون مــع حدكومــة الدولــة ، لــم1944السودان في العام 
يتــم استشــارة  مصــر وكــان معظــم الســودانيين البــالغ عــددهم ثمانيــة
اا داخل المجلس من حدزب المة . علوة  على ذلــك ، لــم وعشرون عضو
يكــن بــالمجلس ممثلــون مــن جنــوب الســودان ولــم يســمح للمجلــس
اا مع السياسة البريطانية الــتي مناقشة قضايا المحافظات الجنوبية تمشي
ال عــن الســودان وذلــك للختلفــات تعاملت مــع القليــم باعتبــاره منفصــ
العرقية والدينيــة والثقافيــة مــع الشــمال  . يقــارب تعــداد ســكان جنــوب
السودان ثلــث ســكان القطــر فهــم زنــوج ، وبعضــهم مســيحيين والخـر
وثنيين ، يتحدثون بلغات أفريقيــة متعـددة  ، بينمـا يـدين سـكان الشـمال 
. بالسلم ويتحدثون باللغة العربية

 للغــاء1946فشلت مفاوضاات صــدقي بيفــن الكائنــة فــي العــام 
 بين مصر وإنجلترا بسبب الخلف حدول  السودان . أصرت1936اتفاقية 
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مصر في هذه المفاوضاات على وحددة  وادي النيل تحــت التــاج المصــري
 بــالمم المتحــدة  ولكــن1947كما فعلت في تلك التي جرت في العــام 

بريطانيا أبقت سياستها المعلنة في عــدم تغييــر وضـاـع الســودان إل بعــد
لل المجلس التشــريعى أحد استشارة  السودانيين عبر القنوات الدستورية . 
ـو والمجلس التنفيذي الذين كانا نصف اعضائه من السودانيين ، في يونيـ

 ، محل المجلس الستشاري لشمال  السودان . فقد تم1948من العام 
دة  السـودان عنـدما ي الشـمال  عـن وحد تطمين القوميين السودانيين ف
تقرر ضـاـم ممثليــن مــن الجنــوب فــي المجلــس التشــريعي حديــث أبــدى
ـع ـي منـ ـتهم فـ ـانيون سياسـ ـى البريطـ ـا أنهـ ـوافقتهم ، بينمـ ـون مـ الجنوبيـ
السودانيين من التصال  بجنــوب الســودان . عارضـاـت مصــر الجــراءات
ـات الجديدة  وكذلك فعل حدزب الشقاء المؤيد للمصريين وقاطع النتخابـ
ـام اا حدزب المة ليسيطر على المجلس الجديد . أصبح السكرتير العـ تارك
اا لحزب المة ، عبدالله خليل والذي كان في وقــت مــن الوقــات ضـاـابط
اا للمجلــس . أدت مظــاهرات حـدـزب ـاع الســودان ، رئيســ فــي قــوة  دفـ

1948الشقاء في الوقت الذي كان فيه اجتماعها في منتصف ديســمبر 
. إلى اعتقال  الزعيم إسماعيل الزهري

ـدة   ـاء معاهـ ـة الحكــم1936إن إلغـ ـا واتفاقيـ ـن مصــر وبريطانيـ  بيـ
ليــن1951 أكتــوبر 8الثنائي في   م لــم تعــترف بــه حدكومــة الســودان . ب

البرلمان المصري علقة السودان بمصر في المذكرة  التي أقرها بأنها ل
يمكن أن تفرض بالقوة  . شجعت بريطانيا ، من ناحدية أخرى ، في العــام

 سن قانون حدكم ذاتى للسودان . تمت مناقشة مســودة  القــانون1952
ي المجلـس التشـريعى حديـث سـن فـي   ممـا جعـل1952 أبريـل 23ف

مجلــس الــوزراء الســوداني مســؤول  عــن القيــام بأعبــاء البرلمــان ذات
ـة ـة . إنتظــرت الحكومـ ـي الشــؤون الداخليـ ـيين التشــريعيين فـ المجلسـ
البريطانية موافقة الحكومة في مصــر علــى القــانون قبــل تنفيــذه لكــن
. اندلعت الثورة  المصرية في يوليو من نفس العام

ـواقين لحــل مشــكلة ـورة  العســكرية فــي مصــر تـ ـادة  الثـ ـان قـ كـ
السودان مع بريطانيا قبل مناقشة إجلء القوات البريطانية مــن منطقــة
قناة  السويس . لم يصر الجنرال  محمد نجيب ورفقائه على سيادة  مصر
ـح ـانوا مســتعدين لمنـ فــي الســودان كمــا فعــل النظــام الســابق بــل كـ
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السودانيين حدق تقرير المصــير . أضـاـف إلــى ذلــك ، لـم يصــف الجنــرال 
نجيب حدزب المة "بالنفصاليين " كما كان يحدث قبــل الثــورة  بــل كــان
اا للسيد عبد الرحدمـن ، قائــد النصـار . راود المــل الضـباط اا حدميم صديق
المصريين لستعادة  نفــوذ المصــريين فــي الســودان حديــث شــرعوا فــي

 م1952مناقشات مــع الحـدـزاب الســودانية المختلفـة فــي آواخـر عـام 
لتعديل قانون الحكم الذاتى ، ونالوا موافقتهم على التعديلت المقترحـدـة

 . كان هذا هوالوقت الذي كون فيــه حـدـزب الشــقاء1953 يناير 10في 
. الذي تزعمه الزعيم الزهري

أجرى المجلس العسكري الحاكم مفاوضاات مــع بريطانيــا وحدصــل علــى
الموافقــة علــى التعــديلت ، ومــن ثــم تــم التوقيــع علــى إتفاقيــة مصــر

م . حدلت هذه التفاقية مشكلة1953 فبراير من العام 12وبريطانيا في 
. السودان بمنحه تقرير المصير مع إبقاء وحددة  دولتهم

كان يتحتم على السودانيين في فــترة  الســنوات الثلث النتقاليــة وقبــل
أن يقرروا مستقبل دولتهم أن يعملوا على إنشاء مؤسسات حدكــم ذاتــي
اب البرلمـان . كـانت هنالـك لجنـة دوليـة مكونــة مـن بما في ذلـك انتخ
خمسة أعضاء لمشاركة الحاكم العام في السلطة ولجنة انتخابية دوليــة
. لتحضير وتنظيم النتخابات العامة

فاز الزعيم الزهري وحدزبه الوطني التحادي في النتخابــات الــتي
م بالغلبيــة فــي مجلســي1953جرت في نوفمبر وديســمبر مــن العــام 

اا على ذلك شكل الوزارة  في  م ولكنــه لــم1954 ينــاير 6البرلمان . بناء
يخطو أي خطوة  للتحاد مع مصر . صوت الســودانيون لحــزب الزهــري
لنهم كانوا يبحثــون عــن التحــرر مــن البريطــانيين ل بســبب أنهــم كــانوا
ات ي هـذه النتخاب زب المــة ف يرغبون في التحاد مع مصـر . خسـر حد
لتعاونه مع البريطــانيين ولكــن عــزى عــدم فــوزه إلــى الحملــة الدعائيــة
المصرية لصالح الزهري وإرتشاء المصريين من السياسيين السودانيين
. عنــدما وصــل الفريــق محمــد نجيــب إلــى الســودان لحضــور الفتتــاح

 كــان فــي ترحديبــه المظــاهرات1954 مــارس 1الرسمي للبرلمان فــي 
المناهضة للمصريين التي أدت إلى مناوشات مع الشرطة وموت العديد
من الشخاص . لحدظ الزعيم الزهري أن السواد العظــم مــن الشــعب
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ليس لديهم الرغبة في التحاد مع مصر ، أضاف إلى ذلــك ، خــداع مصــر
ـأثير للسودانيين وتضليلهم وذلك بسبب إستعمالها أساليب غير بارعة للتـ
على الحملة النتخابية وقمع الخوان المسلمين والحزب الشتراكي فــي
. مصر وسقوط نجيب الذي كان الشعب السوداني يحترمه

اا فـي مــايو  اا رســمي م1955أخذ الزعيم الزهري على نفســه عهــد
ـودنة الدارة  ، ـت سـ ـودان ، اكتملـ ـيادة  السـ ـتقلل  وسـ ـى إسـ ـل علـ للعمـ
ـة الســودانية ـة المدنيـ ـت الخدمـ ـدما حدلـ ـدفاع عنـ ـوة  الـ والشــرطة ، وقـ
ـن ـة  المنصــرفة مـ ـات المصــرية والبرطانيـ ـل الهيئـ ـل كـ والضــباط محـ
ـة مــن الســودان الخدمة ، ومن ثم تم إجلء القوات المصرية والبريطانيـ

م1955قبل نهاية عام   .

اا للستفتاء العــام ولكــن كمــا كــان يبــدو أن هنالــك كان السودان مستعد
اا حدول  مستقبله ، خاصة عنــدما أعلــن الحــزب التحــادي إتفاق عام تقريب
الوطني تأييده للستقلل  وتقرر أن البرلمان سوف يعلن تأييــد اســتقلل 

19الدولة بدون أن يتم إجراء استفتاء عام . إن قرار رئيس الوزراء في 
ـن مجلســي ـازته مـ ـت إجـ ـتقلل   تمـ ـتراف بالسـ ـداعي للعـ ـمبر الـ ديسـ

ـي  اا فـ ـة مســتقلة رســمي ـان وأصــبح الســودان جمهوريـ ـاير1البرلمـ  ينـ
ذاتي ليتماشـى مـع الوضاـع الجديـد1956 م ال م . تم تعديل قانون الحك

اا. وحدلــت لجنــة عليــا مــن عضــوية خمســة مــن ـ اا إنتقاليـ وأصــبح دســتور
ـة ـة الجمهوريـ ـى رئاسـ ـزي علـ ـام النجليـ ـاكم العـ ـل الحـ الســودانيين محـ
. الجديدة 

إن طبيعة العلقة مع مصر والتي كانت مشكلة أساسية في
ـم تســويتها ولكــن ليســت بالكامــل ، ـل الســتقلل  تـ ـترة  الصــراع لنيـ فـ
فاستمرت لتصبح مصدر توترات فــي السياســات الســودانية . المشــكلة
الثانية هى أن علقة جنوب السودان مع باقي القطر بقيت غيرمحلولة .

1955قامت محافظة الستوائية بجنوب السودان بثورة  في أغســطس 
قبل إعلن الستقلل  الكامل للسودان ممــا أدى إلــى قتــل المئــات مــن
الشماليين . استاء الجنوبيون من وصول  الشــماليين إلــى الســلطة وقــد
كان يعتبرهم الجنوبيون قليلي الخــبرة  ومتعصــبين فــي بعــض الوقــات .
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كان الجنوبيون ضاد هيمنة الشماليين الثقافيـة والسياسـية وغيـر راغــبين
في القومية الســودانية والوحـدـدة  المبنيــة علــى العروبــة والسـلم  فقــد
كانوا يحتاجون في المقام الول  إلى حدكم ذاتي . وكان التباطؤ فــي حـدـل
مشكلة الجنوبيين هو السبب الرئيسي فــي عــدم الســتقرار والتــوترات
. داخل الحكومة السودانية

اا مـــن التـــوترات أأخـــرى ، محـــرر كـــان الســـودان ، مـــن ناحديـــة 
والمشـكلت الــتي أوجــدها القطـاعيون فــي البلــدان العربيــة الخـرى .

ي السـودان  % مـن الراضاـي وهـي أكـبر مسـتخدم90تمتلك الدولـة ف
ومنتــج زراعــي ، فهــي تمتلــك وتــدير العمــل الزراعــي لكــبر جــزء مــن
الراضاي التي تمتلكها. ويعمل على بعض الراضاي إداريون تحصلوا على
ـة ـدأت الحركــة العماليـ امتيازات من الحكومة بشراكة مع المزارعين . بـ
اا اا وتعدد في السودان تظهر قبل الستقلل  ومن تلك النقابات الكثر تأثير
، نقابة عمال  السكة حدديد . عارضات الحكومة تكوين اتحاد نقابة العمال 

 ولكنها تطورت لتصــبح حدليــف متطــرف لحــزب1950التجارية في عام 
. الشقاء ولقد تسللت إليها الشيوعية

اا معظــم حدكم الســودان بعــد الســتقلل  نظــام برلمــاني لــه تقريبــ
ملمح وعيوب الحكم البرلماني في الدول  العربية الخرى المتمثلــة فــي
ـة، ومناصــرة  التحالفــات المــؤقته للسياســيين ، و الحدــزاب ، والحزبيـ
ـم الشخصيات دون البرامج ، والنتهازية ، والكيد السياسى . صــار الزعيـ

اا للوزراء منذ يناير  م واستمر في هذا المنصب حدتى1954الزهري رئيس
م . واجه الزعيم الزهــري تحــدي مــن1956 يناير 1الستقلل  التام في 

 نوفمبر كــان يجــب عليــه أن يســتقيل ، لنــه10بعض أعضاء حدزبه وفي 
فقد تصويت الثقة ، ولكــن تــم إرجــاعه بعــد أيــام عنــدما اســتعاد غالبيــة
التصويت . كان الزهري مثل القادة  الخرين ، مثل القواتلي في ســوريا
وبشارة  خوري فــي لبنــان والــتي شــهدت فــترة  حدكمهمــا نهايــة الهيمنــة
ـترة  اا لفترة  من الزمن كبطل للستقلل  ولكن بعد فـ الستعمارية ، محبوب
تم اسقاطه عندما قررخصومه أنه قـد إحدتفـظ بالسـلطة لفـترة  كافيـة .
فقد وافق في أول  المر على حدكومة إئتلفية مع حدزب المة فــي أوائــل

م . انشــقت مجموعــة مخالفــة فــي الــرأي وكــونت حـدـزب1956فبراير 
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دعمه السـيد الشعب الديمقراطي الذي كان تـوجهه نحـو مصـر وكـان ي
علي الميرغني ، زعيم طائفة الختمية بينما تخاصــم حـدـزب الزهــري مــع
الختمية في محاولة لتحديث الحزب وجذب المثقفين والقــوة  العماليــة ،
ـرد ـر . جـ اا بذلك عن هدفه اليدلوجي الرئيسي وهو التحاد مع مصـ متخلي
الزعيم الزهري من منصبه وتم تشكيل ائتلف وزاري جديد من عبدالله
ـديمقراطي ـدعم مــن حـدـزب الشــعب الـ ـابع لحــزب المــة وبـ ـل  التـ خليـ
اا فــي الجديد . إن نية التحالف النتهازي لهذين الحزبين المختلفيــن تمامــ
اا هــي الرغبــة فــي اقصـاء الزهــري ومــا التوجه والراء كما كان يبدو جلي
تبقى من حدزبه عن ممارسة السلطة . بقي هذا التحــالف ومعــه رئاســة

م1958 نوفمــبر 17وزارة  عبدالله خليل حـدـتى النقلب العســكري فــي 
م واستمر1958.حددث  في غضون ذلك ، انتخابات برلمانية في مارس 

ـدينيتين ـائفتين الـ ـن الطـ ـم بمســاندة  مـ ـي الحكـ ـان فـ ـان المتحالفـ الحزبـ
. المتنافستين

انقســمت حدكومــة عبــدالله خليــل الئتلفيــة حـدـول  مســألة قبــول 
ـه المساعدة  المريكية القتصادية والفنية ، في الوقت الذي كان يؤيد فيـ
ـة ـي حدوجـ ان الســودان فـ ـرب ويشــعرون أ ـه الغـ ـوزراء وحدزبـ ـس الـ رئيـ
للمساعدة  لزيادة  الميزانية ، كان شــريكه فــي الئتنلف ينــاهض الغــرب
اا لرآئه حدول  المساعدة  المريكيــة . ومــع ذلــك تــم التوقيــع علــى معارضا

م وصــادق عليهــا1958اتفاقية المساعدة  في نهايــة مــارس مــن العــام 
البرلمان في يوليو  بالرغم من المسعى البرلماني لرفضها ليكون علمة
احدتجاج ضاد رسوء سفينة تحمل جنود البحرية المريكيـة فـي لبنـان فـي
. منتصف يوليو

اا علــى الــوزارة  الئتلفيــة أن تقابــل طلــب الزعمــاء فـي كان أيضــ
جنوب السودان لتكوين حدكومة فدرالية في الــوقت الــذي كــانت تحــاول 
ـوب . فيه الحكومة ازالة الفوارق التعليمية والثقافية بين الشــمال  والجنـ
بدأت الحكومة تسعى لتوحديد النظام التعليمي في الجنــوب وتــولي أمــر
التعليم بصورة  كاملة في المحافظات الجنوبية ، وذلك بادخال  المدارس
التبشيرية متسببه بذلك فــي إثــارة  حدفيظــة الجنــوبيين وإثــارة  التــوترات
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التي تفاقمت فيما بعد بسبب سياســة اليــد العليـا الــتي إنتهجهـا النظـام
. العسكري

المشكلة الكثر أهمية التي واجهــت حدكومــة الئتلف هــي علقتهــا
. مع الجارة  مصر

كان على الدولتيين حدسم مسألة مياه النيل والتفــاق بخصــوص منطقــة
شمال  السودان التي ستغمرها مياه الفيضان بسبب إنشاء خــزان الســد
العالي . اتخذت مصر موقف المحــارب بعــد تكــوين الجمهوريــة العربيــة
ـات . أرســل جمــال  المتحــدة  ، بينمــا كــان الســودان يحضــر للنتخابـ

م إلى منطقتين كانت مصر1958عبدالناصر قواته في فبراير من العام 
قد طالبت بهمــا ، واحـدـدة  تقــع علــى البحــر الحدمــر والخــرى تقــع علــى
ـر ـى البحـ النيل . رست قوة  صغيرة  لم تواجه بمقاومة عند ابو رمادة  علـ
الحدمر بينما غادرت القوة  الخرى من أســوان إلــى وادي حدلفــا . ضـاـلت
ال  القـوة  الثانيـة بسـبب القوة  الولى طريقها بينما هلك الكـثير مـن رج

ـي  ـبراير20العطش . رفع السودان هذه القضية إلى مجلس المن فـ  فـ
 عنــدها ســحبت مصــر    قواتهــا متهمــة الســودان بالمبالغــة فــي1958

شكواها ومحملة مؤيدي الحكم الســتعمارى مســئولية النــزاع . حـدـاولت
م خلق مشكلة في السودان ،1958مصر مرة  أخرى في منتصف يوليو 

وقد يكون الشئ الذي دفعها لفعل ذلك هو سقوط الحكــم الملكــي فــي
14العراق . وصل إلى السودان كقنصل جديد بالســفارة  المصــرية فــي 

يونيو الضابط سيء السمعة علـي خشـبة ، والـذي تـم طـرده مـن ثلث
دول  عربية بسبب ممارسـاته الهدامـة وبعــد ثلثـة أيـام مـن مقــدمه تـم
إخباره بأن يغادر السودان وذلك لعدم الرغبة فيــه . فقــد تأســفت مصــر
لعدم مراعاة  حدكومــة الســودان للعلقــات الخويــة والوديــة الــتي تربــط
. شعبي البلدين

م ائتلف حدزب المة وحدزب الشعب1958كاد أن ينهار في صيف 
ـوجه . بــدأت الديمقراطي  ، كما كان متوقع ، بسبب الختلفات فــي التـ
التصالت بين سياسي حدزب المة وسياسي حدزب التحاد الوطني التابع
للزعيم الزهري لتشكيل وزارة  ائتلفية جديدة  ولكن فــي الــوقت نفســه
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ـباط كان هنالك قلق متزايد في دوائر حدزب المة ووسط بعض كبار الضـ
ي ديمقراطي ، عل حدول  موقـف مصـر . سـافر زعيـم حدـزب الشـعب ال
أأكتــوبر إلــى اا في مجلس الوزراء فــي شــهر  عبدالرحدمن الذي كان عضو
القاهرة  لمقابلة جمـال  عبـد الناصــر وذلــك بـدون علـم عبـدالله خليـل .
اا وبعــض القــادة  الخريــن إلــى القــاهرة  ولحــق بهــم سافر الزهري أيضــ
عبدالله خليل فيما بعد . كان الهدف من الزيارة  هو التفاوض مــع جمــال 
ـتي ـة الـ ـل أن الرحدلـ عبدالناصر ، ولكن كان الوقت غير مناسب . وقد قيـ
قام بها الزعماء السودانيون خاصة تلك التي قام بها عبدالله خليل كانت
كالذي عاد( بخفي حدنين) . كان زعيم حدزب المة متوجس من أن اعــادة 
العلقات الودية بين القادة  السودانين ومصر قد يؤدى إلى ازدياد النفــوذ
المصري . شارك زعيم حدزب المة هذا التــوجس بعــض الضــباط الــذين
 . ساهموا في تدبير أول  انقلب عسكري

 الفصل الثانجي

م والنظام1959 – 1958أربعة إنجقلبات عسكرية بين عامي 
العسكري

اا أربعة تدخلت عسكرية في الفترة   شهد السودان المستقل حدديث
م  . وقد كان النقلب 1959 ونوفمبر من العام 1958 بين نوفمبر

العسكري الول  خالي من اراقة الدماء ضاد النظام البرلماني الذي حدكم
اا منذ إستقلله في 1954السودان منذ عام  م .1956 يناير 1م وخصوص

وكانت التدخلت العسكرية الثلثة الخرى من منافسين في السلطة 
وضاباط مخالفين لنظام الحكم للستيلء على السلطة من رفاقهم ولكن
.الذي نجح منها واحدد

م تحــت قيــادة  الفريــق1958 فــبراير 17أدبــر النقلب الول  فــي 
ذي كـان يبلـغ مـن إبراهيم عبود ، القائد العلى للقـوات المسـلحة ، وال
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اا آنــذاك. احدتــل الخرطــوم ، العاصــمة أربعــة العمر ثمانية وخمسين عامــ
آلف جندي وتم الستيلء على مبــاني الحكومــة فــي العاصــمة ومحطــة
الذاعة في أمدرمان المجاورة  وكذلك تم وضاع أعضــاء مجلــس الــوزراء
رهن القامة الجبرية . في سلسلة من الوامر والعلنات المبنية على "
لئحة الدفاع في السودان " وعلى السلطة الممنوحدة للفريق عبود مــن
المجلــس العلــى الثــوري للقــوات المســلحة الــتي كــان يترأســها ، تــم
ـاطق العلن عن حدالة الطواريء في السودان ، وتم السماح لقادة  المنـ
العسكرية ممارسة السلطة في المحافظات وكذلك تم تعليــق الدســتور
ـحف والمجلت ، ـا الصـ أحدل البرلمان والحدزاب السياسية أمـ النتقالي ، و
 فتـــــــــــــــــم تعليقهـــــــــــــــــا حـدــــــــــــــــتى اشـــــــــــــــــعار
. آخر

كــان الســبب الرئيســي فــي التــدخل العســكري هــو الخــوف مــن
تسرب المصريين وكيدهم العدائي ضاد استقلل  الســودانيين . لــم يشــر
الفريــق عبــود فـي اعلنـه الـذي أذاعـه فـي يــوم النقلب لهـذا التهديــد
وأوضاح في بيان طويل أسباب التدخل العسكري ضاد الحـدـزاب والنظــام
اا كما فعل أيوب خان قبــل أســابيع فــي باكســتان . مــن البرلماني ، تمام
ناحدية اخرى ، أشار الفريــق عبــود إلــى الصــراع السياســي المريــر بيــن
الحدزاب التي تحاول  تأمين الكسب الشخصــي بــأي وســيلة ، قانونيــة أو
غير قانونية من خلل  " النتفاع من صحف معينة أو التصال  بالســفارات
اا لتحســين العلقــات مــع مصــر " اا أنه سيعمل جاهــد الخارجية . قال  أيض
لحل كل المشــاكلت البــارزة  ووضـاـع حـدـد للتــوتر المفتعــل الــذي مــازال 
اا بين الدولتين حدتى الن " وقد بدأ إعلنه بذكر الحالــة المتــدهورة  موجود
، والفوضاى ، وعدم الستقرار بالضاافة إلــى معانــات البلــد . وقــد ألقــى
ـتي اســتقلت الســلطة والمــوارد باللئمــة علــى الحـدـزاب المتنافســة الـ
القومية للمنفعة الشخصية  . وفي بيان شبيه بالبيانات الخرى التي تبرر
التدخل العسكري ، وصف الفريق عبود كيف أن الضباط ظلوا يراقبــون
ـع الحكومات الحزبية آملين في بقاء الستقرار ولكن عندما استمر الوضـا
ال عــن في التـدهور " لـم يجـد الجيــش الســوداني والقــوات المنيــة بـدي
النقلب لوضاع حدد للفوضاى " . أكد البيان للشعب أن العســكر لــم يكــن
ليسعوا وراء الكسب الشخصي ولــم يكــن دافعهــم الكراهيــة أو الحســد
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تجاه أي شخص . وقال  في بيانه : " إن هـدفنا هــو السـتقرار والزدهـار
 . " ورفاهية الدولة وشعبها

ـم لم يجد النقلب العسكري معارضاة من الحكومة المخلوعة ، ولـ
ـدى الســيد ـد النقلب . أبـ ـدينيون ضـا ـيون والـ ـاء السياسـ ـدخل الزعمـ يتـ
عبدالرحدمن قائد النصار موافقته بطريقة غيــر مباشــرة  وعــدم إرتيــاح .

م وخلفــه فــي إمامــة1959 مــارس 24وقد مات بعــد ذلــك بقليــل فــي 
النصار ابنه الصادق الذي قاد فيما بعــد المعارضـاـة المهديــة ضـاـد الحكــم
العسكري . وافق زعيم الختمية على النقلب لنه كره سياسة الحدزاب
وخداعها . يبدو أن النقلب دبر له بعلم وموافقة رئيس الوزاء المخلــوع
عبدالله خليل وقد تم منحه علوة  حدكوميــة مقــدرة  مثــل الزهــري . قــد
تقرر فــي مناســبات مختلفــة أنــه أقــر بعلمــه المســبق بالــذي ســيحدث
اا للتصدي للمخططات المصرية . وأفصح عن إيمانه بأن الجيش معد جيد
ان حدكومة الفريق عبود جاءت إلى السلطة بتنازل  حدقيقي من كان يبدو أ
ـة ـح الحكومـ ـتعدون لمنـ ـاس مسـ ـان النـ ـاني الســابق . كـ ـام البرلمـ النظـ
اا يفعلــون فــي البدايــة ، وخاصــة عنــدما العسكرية فرصة كما كانوا دائمــ
. يكون قائد النقلب الفريق عبود الذي يتمتع بالحدترام

) الحكومـة العسـكرية الـتي1وصفت اللئحـة الدسـتورية رقـم ( 
م . تــم العلن عــن الســودان1958 نوفمــبر 17أعقبــت النقلب فــي 

جمهورية ديمقراطية تكون فيها السيادة  للشعب حديــث منحــت الســلطة
اا مــن ـ اا للقوات المسلحة مكونـ النتقالية في السودان لمجلس أعلى تابع
اا من كبار الضباط تحت قيادة  الفريق عبود الذي خــوله اثني عشر شخص
المجلس كل التشريع ، والقضــاء ، والســلطات التنفيذيــة بالضـاـافة إلــى
اا للدولة والحاكم قيادة  القوات المسلحة . هكذا أصبح الفريق عبود رئيس
العسكري المطلق للجمهوريــة الجديــدة  . عيــن النظــام الجديــد مجلــس
اا ، منهــم سـبعة ضاـباط عســكريين ينتمــون وزراء من اثنـي عشـر عضـو
. للمجلس العلى وكان الخمسة الخرين من المدنيين
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ـباط ـرية انقلب الضـ ـط المصـ ـرق الوسـ ـاء الشـ ـة أنبـ ـت وكالـ عللـ
ي الجمهوريـة ر خـاص أعـادة  طبـاعته مطبعــة ف السـودانيين  فـي تقري

م1958 نوفمبر 17العربية المتحدة  بتاريخ   .

ادعى التقرير أن المساعدة  المريكية تــم رفضــها بــالرغم مــن الوضـاـاع
القتصادية السيئة بسبب أن أمريكا فرضات نوع من الوصايا القتصــادية
على السودان وأن النقلب حددث بينما كانت الوليــات المتحــدة  تســتعد
لترشو أعضاء البرلمان قبل افتتاح جلسته . لم يثبــت هــذا الدعــاء ومــع

 نوفمــبر19ذلك أقر النظام العسكري الجديــد اتفاقيــة المســاعدة  فــي 
.  مليون دولر30وقبل قرض أمريكي بلغت قيمته 

ـي  ـة فـ ـر الخارجيـ ـد تصــريح وزيـ ـة30أكـ ـورة  حدركـ ـبر أن الثـ  نوفمـ
ـة ـودان وتضــمن الثقـ ـتقلل  السـ ـون اسـ ـي وتصـ ـة لتحمـ ـودانية خالصـ سـ
والســـتقلل  والزدهــار لشــعبه . إتصــفت هــذه الحكومـــة بالعتــدال 
أقــب النقلب محاكمــات والمعاملة الحسنة للحكــام السـابقيين . فلــم يع
ـاش للوزراء السابقيين . فقد تلقى كل من رئيسي الوزراء السابقين معـ
ـة ـات شــكر فرديـ ـوزراء خطابـ ـس الـ ـاء مجلـ ـاقي أعضـ ـاة  وبـ ـدى الحيـ مـ

اا . وعنــدما تــم نقــل14للخدمات التي قدموها بالضاافة إلى مرتب   يومــ
ـي تمثالي غردون وكتشنر إلى بريطانيا نتيجة لقرار النظام العســكري فـ

اا للمراسم التي يتم بها1958 ديسمبر 11 م كان النقل موافق  .

ـتقلل  وصفت الحكومة العسكرية بأنها وطنية في تأكيدها على إسـ
ـزري ، ـلح الجـ السودان ، والمحافظة في كراهيتها للتغيير بالعنف والصـ
ومؤيــدة  للغــرب بصــورة  متحفظــة ولكــن علــى الصــعيد الرســمي فهــي
محايدة  . يعتبر اللــواء أحدمــد عبــدالوهاب الــذي كــان القائــد الثــاني بعــد
الفريق عبود ووزير الداخلية في مجلس الوزراء هو الكثر شــهرة  وربمــا
اا للســيد ـ ـان مواليـ ـد كـ اا للغــرب وســط الضــباط العســكريين . وقـ ـد تأييـ
عبــدالرحدمن المهــدي . وإتصــف اللــواء حدســن بشــير القائــد العســكري
. لمنطقة الخرطوم بأنه أقوى رجل في النظام
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بدأ الصراع من أجل  السلطة بين قادة  منــاطق عســكرية معينيــن
م حديــث نتــج عنــه أول  انقلب1959والمجلس العلى فــي بدايــة العــام 

عسكري ضاد النظام العسكري الجديــد . وقــد كــانت الســباب سياســية
وشخصية . استاء قائد المنطقة الشرقية العميد محيي الــدين عبــد اللــه
ورفيقه العميد عبدالرحديم شنان من حدقيقة أنهما قد تم اســتثناؤهما مــن
المجلس العلى بالرغم من أن بعض أعضائه  كان مــن هــو دونهــم فــي
ـة اا مع المجلس حدول  المشــاريع الداخليـ الرتبة أو العمر . وقد اختلفا أيض
اا ـد و السياسة الخارجية . يعتبر اللواء محيي الدين عبدالله تقــدمي ومؤيـ
لمصر وكان يغار من اللواء عبدالوهاب ول يوافق علــى سياســته . تــآمر
ـتين اء على ذلك مع شنان ، وقاما بانقلب في بداية مارس على مرحدلـ بنا
.

اا1959 مارس 12قاد العميدان في الصباح الباكر من يوم  م قواتــ
للخرطوم استولت على المواقع الستراتيجية في العاصــمة وعنــد بــزوغ
الفجر ذهبت لعتقال  اللواء عبدالوهاب وآخرين مــن المجلــس العلــى .
لم يحاول  الفريق عبود أن يستخدم القــوة  ضـاـدهم ، ربمـا لنــه لــم يكــن
اا من اللواء حدسن بشير قائد الخرطوم لــذلك بحــث عــن مســاعدة  متاكد
الوسطاء . انتهت جهود الوساطة الــتي شـارك فيهـا الزعيمـان الـدينيان
بتسـوية ومناشـدة  بالعتـدال  وتوحديـد الجيـش .تـم إطلق سـراح اللـواء
عبــدالوهاب والضــباط الخريــن وانســحبت القــوات ، وكــان ذلــك نهايــة

 مــارس بعــودة 4المرحدلة الولى . بدأت المرحدلة الثانية بعد يومين فــي 
اء ســيتخذ ضـاـدهما ، وتمــت نن القائدين ارتابا في أن إجرا القوات بسبب أ
محاصرة  العاصمة وطالب العميدان باســتقالة المجلــس العلــى بســبب
عدم الرتياح المزعوم للجيــش والشـعب لسياســته . اجتمـع المجلـس ،
وبعد نقاش حداد استقال  كل أعضائه باستثناء الفريق عبود . أعيد تشكيل

 مارس بابعاد خمسة من اعضائه الصليين وبقاء ســبعة ،5المجلس في 
منهم اللواء عبــدالوهاب . اصــبح قائــدا النقلب ومعهمــا قائــد المنطقــة
اا وتــم منحهــم مناصــب وزاريــة . اء جــدد الوسطى مقبول  الميــن ، اعضــا
رفض اللواء عبدالوهاب ان يؤدي القسم قبل ان يغادر الجيــش المتمــرد
العاصمة إلى مناطقه المعنية . عندما اجتمــع اعضــاء المجلــس العشــرة 

 مارس لتأدية القسم ظهر بيان قصير بعـد مراسـم القسـم ، ذكـر9في 
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الخلف وسط الجنرالت بالضاافة إلى قرار تقاعد الجنرال  عبد الوهاب.
هكذا كان العميدان المنشقان هما الفائزين ، وقد قيــل إن انقلبهمــا تــم
تدبيره تحت تاثير المصــريين . ادعـى الجنــرال  شـنان مــؤخرا ان انقلب
ـدالوهاب مارس انما جاء ليكون الفريق عبود هو القائد الفعلي ويمنع عبـ
من ان يصــبح رئيســا وايضــا جــاء النقلب ليحــل المشــاكل العالقــة مــع
ـد أيوقف التدخل الجنبي الذي شجعه عبـ الجمهورية العربية المتحدة  وان 
. الوهاب ورئيس الوزراء السابق عبدالله خليل

عبدالله وشنان  العميدان  وكان  الجيش  داخل  الخلفات  استمرت 
غير راضايين بسبب انهما اقلية في المجلس . ظل الفريق عبود يراغــب
العميدين ولمنع تكرار حددوث انقلب كالذي كان في اوائل مارس اصــدر
ـدان ـه . حـدـاول  العميـ تعليمات بعدم تحرك اي وحددة  عسكرية ال بامر منـ

 مايو ولكن باء بالفشل بسبب سوء التخطيط22القيام بانقلب آخر في 
والتردد وربما الخلف فـي اللحظـة الخيـرة  . فقـد جـاءت وحدـدتان مـن
القضــارف فــي القليــم الشــرقي إلــى ضـاـواحدي الخرطــوم اثــر برقيــات
مختلقة من رئاسة الجيش لكن الحكومة تعــاملت معــه بصــورة  ســريعة
ـاتي ـدما لــم يـ .فارسلت حدامية الخرطوم مدرعاتها لدحدر الوحددتين . وعنـ
المداد من الشمال  انســحبت الوحـدـدتان . وتــم اعتقــال  المتــآمرين فــي
شندى ، بالشمال  عن طريق اجراءات وقائيــة وذلــك لن العميــد حدســن
بشير كان على علم بنوايا المتآمرين . بلغ عدد الذين تم اعتقالهم تسعة
اشخاص بما فيهم اخــوين للعميــد شــنان . وقــد اعتقــل القائــد المــؤقت

 مــايو وبعــد تحــري تــم27للمنطقة الشرقية وثمانيــة مــن ضـاـباطه فــي 
اا والعميـدين ، شـنان وعبـدالله فـي   يونيــو1اعتقـال  ثلثـة عشـر ضاـابط

م . فقـد تمــت محـاكمتهم فـي محكمـة عسـكرية مفتوحـدـة حديـث1959
وجهت إليهم تهمــة تحريــض العصــيان وذلــك لرســال  قــوات للخرطــوم
لقلب النظام . حدكمت المحكمــة علــى العميــدين بعقوبــة المــوت ولكــن

 ســبتمبر ، وتـم ابعــاد عشـرين22خففت العقوبة بالسـجن المؤبــد فـي 
اا مــن المجلــس العلــى وذلــك لعلمــه وو أعــزل  عضــ اا من الخدمة ، و ضاابط
. بحركات العصيان وعدم التبليغ عنها
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ـدا ـا وضاــعت حـد ـآمرين قاســية ولكنهـ ـات ضاــد المتـ ـانت العقوبـ كـ
للنقسامات وسط كبار الضباط  . اما النقلب الثالث في السنة ألولــى
للحكم العسكري والذي لم يحالفه النجاح ، فقد حداول  القيــام بــه صــغار
الضباط والطلبة الحربيين بمدرسة تدريب المشاه فــي امــدرمان . فقــد
كانوا منتقدين للنظام العسكري وعلى اتصال  مع طلبة جامعة الخرطوم
ومن الواضاح ان بعــض الضـباط المســتبعدين مــن الخدمـة والشــيوعيين
كانوا في صفوف هؤلء النقلبييــن . علمــت الحكومــة ان بعـض احدـداث
العنف التي ستحدث فــي الــذكرى الولــي للنظــام العســكري كــان يتــم
التدبير لها مما جعلها تحذر القادة  وســط صــغار الضــباط بــان اجــراءات
ـا ، صارمة ستتخذ ضاد اي محاولة للعصيان وان العقوبات لن يتم تخفيفهـ
ولكن كل ذلك لم يمنع المحاولــة النقلبيــة ، ففــي التاســع مــن نوفمــبر

م احدتل المتمــردون مدرســة المشــاه وتقــدموا صــوب الخرطــوم1959
ولكن تمكن اللواء حدسن بشير بكل يسر ان يحتويهم ويعتقلهــم . فتمــت
محاكمة قادة  النقلب حديث حدكــم علــى خمســة منهــم ، جميعهــم برتبــة
ـاني مــن ـوم الثـ ـم شــنقهم فــي اليـ ـة المــوت وتـ ـب بعقوبـ ـد والنقيـ الرائـ
ديسمبر . وهنالك سبعة عشر ضاابطا تم ابعادهم من الخدمة . هكذا كان
ـع رد فعل النظام العسكري بل هوادة  ودون رحدمة مما اكد ال تســامح مـ
التمرد في الساحدات السياسية . كان السبب الواضاح من اعدام الضباط
شنقا وليــس رميـا بالرصـاص هـو التخـوف مـن ان العسـاكر سيرفضـوا
اطلق النــار علــى قــادتهم . قــام الطلبــة بمظــاهرات ومســيرات عقــب
اعدام الضباط مما ادى إلى اغلق الجامعة مرتيــن ، قبــل الخــامس مــن

م وبعده1959ديسمبر   .

بنهاية السنة الولــي للحكــم العســكري انتهــت النزاعــات الداخليــة بيــن
أوقعــت اتفاقيــة الفصائل العسكرية فتمت استعادة  المــن والســتقرار . 

م فكانت بداية علقات1959مياه النيل مع مصر في الثامن من نوفمبر 
) مليون جنيه من مصر بمثابة تعويض للرض15طيبة . تلقى السودان (

المجاورة  لوادي حدلفا والتي غمرتها ميــاه خــزان اســوان . اعيــد تقســيم
مياه النيل بين الدولتين فزادت حدصت السودان . تحسن وضاع الســودان
القتصادي واستقر خاصــة بعــد بيــع المتــأخرات المتراكمــة مــن القطــن
والذي زاد مــن الــدخل وبالتــالي زاد الحدتيــاطي مــن العملــة الجنبيــة  .
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بدات المشاريع الكهرومائيــة والصــناعية فتــم اكمــال  بعضــها فــي الثلث
سنوات الولى من عمر النظــام العســكري مثــل قنــاة  المناقــل ومصــنع
نسيج الخرطوم . وكذلك تم تمديد خط السكة حدديد إلى واو في اقصـى
الجنوب وطلبــت الســفن التجاريــة مــن يوغســلفيا وفتحــت العديــد مــن
البنوك للتنمية الزراعية والصناعية . بالضاافة إلى ذلك ، بدأت المشاريع
ـعار . ـارات والسـ ـددت اليجـ أحـد ـد و ـل جديـ ـانون عمـ أســن قـ الســكنية ، و
بالمقارنة مع مصر والدول  العربية الخرى الخاضاعة للنظمــة العســكرية
فان السودان لم يهاجم المشروع الراسمالي ولم يصف رجــال  العمــال 
"بالمبرياليين " أو "الستغلليين" . فقد اصيب الراسماليين الســودانيين
اهرة  والسـتيلء علـى اء الرجعييـن فـي الق بصدمة جـراء اعتقـال  الثري

أأكتوبر  م1961ممتلكاتهم في   .

  

حدكم العسكريون السودان بما يعرف " بسياسة اللين " وذلك إلى
دد ما بسبب تأثر الفريق عبود باللواء نجيب والذي لــم يــدم طــويل فــي حد
دد حدكم مصر . بالضاافة إلى ذلك، فــإن العســكريين لــم يبحثــوا عــن مجــ
ـاثيرات لنفســهم ولــم يحــاولوا تخويــف الشــعب بشــبح التهديــدات والتـ
الخارجية . انتقد بعض الناطقين باسم العســكريين  جمــال  عبــد الناصــر
ـك ـة ذلـ في  كونه " مثير للنزاع ، ومتسرع ، ومتهور في قراراته " ونتيجـ
ـومته ـن حدكـ ـم تكـ ـدا الن " ولـ ـا بـ ـان كانمـ ـوام كـ ـرة  اعـ ـد عشـ ـه " بعـ انـ
ديمقراطية . كــان العســكريون الســودانيون يتمنــون ان يعملــوا بصــورة 
جيدة  ، وذلك عن طريق التقدم بخطي متريســة . فقــد خطــوا خطــوتين
لبناء " ديمقراطية حدقيقيــة متجنــبين اخطــاء الماضـاـي :  كــانت الخطــوة 

م مجــالس محليــة1961الولــى عنــدما افتتنحــوا فــي الول  مــن يوليــو 
جديدة  منحت سلطة واستقلل  وكــان يــرأس هــذه المجــالس احـدـد كبــار
الضباط الذي يعمل كممثل للحكومــة المركزيــة . امــا الخطــوة  الثانيــة ،
فقد شكلوا لجنة دســتورية لتوصـي بانشـاء مجلـس تشـريعي مركـزي .

م وهو اليوم الموافق للــذكرى1962 نوفمبر 17اصدر الفريق عبود في 
الرابعة للنقلب العســكري ، لئحــة مجلــس التشــريع المركــزي والــذي
ينص على تكوين مجلس مكون من اثنيين وســبعين عضــوا منهــم اربعــة
وخمسين منتخــبين مــن قبـل المجــالس المحليــة وثمانيــة عشــر يعينهــم
أمنــح هـذا المجلــس سـلطة رئيس المجلس العلى للقــوات المسـلحة . 
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التشريع والمصادقة على المعاهدات ومساءلة مجلس الــوزراء . شــارك
رئيس المجلــس العلــى ، الفريــق عبــود ، هــذا المجلــس فــي الســلطة
التشريعية . وقد تم تعيين احدد كبار الضباط من قبل الفريق عبود ليكون

م .بــالرغم1963رئيسا للمجلس حديث عقدت اول  جلسة له في نوفمبر 
من ان معظم المعارضاين للنظام العسكري قاطعوا هذا المجلس ، فانه
ـي ـام فـ ـة النظـ ـوا سياسـ ـذين انتقضـ ـن الـ ـاء المميزيـ ـض العضـ ـم بعـ ضـا
الجنوب ، وتحدثوا عن حدرية الصــحافة وكشــفوا الفضــائح والفســاد فــي
. الدارة  وساعدوا علي اثارة  الراي العام

ـة ـاض المحاولـ ـد اجهـ ـر عــدم الرضـاـى بالنظــام العســكري بعـ ظهـ
م واســتمر1959النقلبيــة الــتي قــام بهــا صــغار الضــباط فــي نوفمــبر 

بــالرغم مــن الموقــف الســلبي الظــاهر للشــعب  . افتقــد السياســيون
والسودانيون كافة اثارة  سياسة الحزب واهل الفكــر وامتنعــت النقابــات
العمالية من تقييد انشطتها وقمع حدرياتها . وقــد تمــت ملحدظــة جــوانب
ـدمت أقـ معينة من الفساد ، مثل منح رخص الستيراد والمنافع الخــرى و
شـكاوى بــان تصـرفات الضــباط اســتعلئية . حـدـدثت فــي حدلفــا الواقعــة

م1960شمال  الســودان مشــاكل ومظــاهرات فــي نوفمــبر مــن العــام 
بسبب قرار الحكومة القاضاي بهجرة  سكان تلــك المنطقــة إلــى منطقــة
. اخرى جنوبا منها واقعة على نهر عطبرة 

ـم ـاء الحكـ ـود لنهـ ـق عبـ ان اول  التمــاس رســمي خــاطب الفريـ
أأرسـل فــي  م1960 نوفمــبر 25العسكري واستعادة  الحكـم البرلمـاني 

بعد ان وقع عليه قادة  الحدزاب المنحلة بما فيهم السيد الصادق المهدي
ـد النصــار ورئيــس حـدـزب المــة . كــان الفضــل لكــل مــن النظــام قائـ
أيرسـل بـاي حـدـال  هــذا اللتمـاس العسكري والشخصــيات الســودانية ال 
واللتماسات الخرى التي اعقبته . قلما نجد في ظل النظمة العسكرية
الخرى قادة  سياسيين لهم الشــجاعة لرســال  مثــل هــذه اللتماســات .
غض المجلس العسكري العلى الطرف عــن اللتمــاس وحـدـرم رئيســي
الوزراء السبقين الزعيم الزهري وعبد الله خليل من معاشيهما بســبب
توقيعهما على اللتماس . يجب ان نشيد بقائــد النصــار الســيد الصــادق
لرفضــه اســتخدام نفــوذه الــديني مــع الجيــش لممارســة الضــغط علــى
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الحكومة . فقد شــعر بــان ولء الجيــش للدولــة سيصــبح ضـاـعيفا لــو اثــر
. عليه ، مما يعرض الحكومات القادمة للخطر

م موجة إحدتجاجــات1961كان على الحكومة ان تواجه في صيف 
اخرى . اضاربت نقابة عمال  السكة حدديد عن العمل في يونيــو مطــالبين
بزيادة  الجور مما ادى إلى شــل حدركــة الســكة الحديــد  لعــدة  اســابيع .
اتخذت الحكومة اجــراءات قمعيــة ضـاـد النقابــة . ان التعــذيب المزعــوم
لحدد الشيوعيين الذي تم القبض عليه وهو يوزع منشورات ضـاـد النظــام
اعطى السياسيين حدجة لشجب الحكومة العسكرية في خطاب تلغرافي
أارسل إلــى الفريــق عبــود . ردت الحكومــة باعتقــال  اثنــي شديد اللهجة 
عشر من قادة  الحزب الرئيسي الــذين وقعــوا علــى الخطــاب المرســل

 يوليــو11تلغرافيا . وتم تحويلهم إلــى جوبــا فــي جنــوب الســودان فــي 
م . كان من بين هؤلء المعتقلين محمد احدمــد المحجــوب ، وعبــد1961

الله خليل واسماعيل الزهري ولم يكن السيد الصادق من بينهم بـالرغم
 مـــــــــن أنـــــــــه كـــــــــان احدـــــــــد المـــــــــوقعين علـــــــــى
ـؤثرون ـخاص يـ ـة اشـ ـم "حدفنـ ـود عنهـ ـق عبـ ـال  الفريـ ـد قـ ـاب . وقـ الخطـ
ـدؤأ ـد زعــم أنهــم بـ مصــالحهم الشخصــية علــى مصــلحة الــوطن" . وقـ
المعارضاة بطريقة غير حدكيمة ضـاـد مصــالح الــوطن فــأطلقوا الشــائعات
لتضليل الشعب البسيط وعملوا على تحريــض الطلب علــى الشــغب  .

 اغســطس داخــل امــدرمان22خرج شباب المهدية في مســيرة  بتاريــخ 
أاعتبرت المســيرة  متوجهين إلى ضاريح المهدي في مناسبة عيد المولد . 
أطلــب مــن شــباب المهديــة ان غيــر قانونيــة بســبب منــع التظــاهرات و
أاطلـق يتفرقوا ولكن عندما رفضوا ان يتفرقوا وقاموا بمهاجمة الشرطة 
النار عليهم مما اسفر عن موت خمسة عشر قــتيل ، اثناعشــرمنهم مــن

أأكتــوبر2شباب المهدية وثلثة من الشرطة . توفي الســيد صــديق فــي   
ــان1961 ــان شـــديد اليمـ ــد كـ ــغ ســـن الخمســـين . وقـ ــدما بلـ م عنـ

بالديمقراطية والحكم الدستوري ومدافعا عن الحرية العامة . وقد خلفه
اخوه الســيد الهــادي فــي وظيفتــه الدينيــة كإمــام ، بينمــا تــولي القيــادة 
السياسية لحزب المة ابنه الصادق ، ذلك الشاب اليافع الذي تخرج فــي
جامعة اكسفورد . تم ارجاع القادة  السياسيين الذين كــانوا فــي المنفــى

أاطلــق ســراحدهم .1962إلى الخرطــوم فــي نهايــة ينــاير مــن العــام  م و
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استمرت مضايقة المجموعات الطلبيــة والعماليــة للحكومــة . لــم تفلــح
م لعادة 1963سيطرة  الحكومة بالقوة  على طلب الجامعة في نوفمبر 

النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط  
الطلبة . وكذلك تعيين وزيـر التعليــم اللـواء محمــد طلعــت فريــد رئيســا
. لهيئة ادارة  الجامعة الشيء الذي جعل اعضاء الجامعة يستائون

ان فشل الحكومة العسكرية في حدل مشكلة جنوب السودان منح
المعارضاة السياسية فرصة اخرى لمهاجمتها والمطالبة باستعادة  الحكــم
الديمقراطي . فقد استاء الجنوبيون من محــاولت الحكومــة العســكرية
لفرض الوحددة  بالقوة  وذلك بتاكيدها على التعريب والسلم في الجنوب
. فقد قاوموا الجراءات لفرض نظام تعليم متســق مــع التــوجه العربــي
السلمي وكرهوا استبدال  عطلــة يــوم الحـدـد الرســمية بيــوم الجمعــة ،
بالضاافة لتشجيع منع الديانة المســيحية والحــد مــن النشــاط  التعليمــي
ـام ـي عـ ـاهرات والضـاـطرابات فـ ـدات المظـ ـيحية . بـ ـاليات المسـ للرسـ

م عندما اصدرت الحكومة عقوبات صــارمة بحــق الــذين انتقضــوا1960
 اجراءاتهــا . اثــر ذلــك بــدأ الكــثير مــن قــادة  الجنــوب السياســيين
و الطلب يغــادرون الســودان وكونــوا تنظيــم اتحــاد الســودان وافريقيــا
القومي للعمل من اجل سودان فيدرالي . في فبراير ومارس من العام

ـدعم1964 ـا لـ ـتباه فيهـ ـة بســبب الشـ ـاليات الجنبيـ ـرد الرسـ ـم طـ م تـ
النفصاليين الجنوبيين . كان التمرد قد بدا في السنة الــتي ســبقت ذلــك
ونفــذ المتمــردون انشــطتهم الرهابيــة ضـاـد الحكومــة الــتي لــم تســتعيد

م1964سياستها القمعية  المن الداخلي . عين نظام عبود في سبتمبر 
لجنة خاصة لتقصي الوضااع في الجنــوب وكــذلك تــم دعــوة  المــواطنين
أعقدت مناقشــات حـدـول  مشــكلة جنــوب للدلء بآرائهم حدول  الموضاوع . 
السودان بجامعة الخرطوم ولكن قرر الطلبة فــي اجتمــاعهم الول  بــان
تستقيل الحكومة الشيء الذي جعل الحكومة تمنع اي مناقشة ونتج من
أأكتــوبر تحــدي الطلبــة للحكومــة النتفاضـاـة الشــعبية الــتي حـدـدثت فــي 

م والتي انهت النظام العسكري1964  .
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 الفصل الثالث

 النجتفاضة الشعبية واستعادة الحكم الديمقراطي

أأكتــوبر م الــتي اطــاحدت بــالحكم العســكري1964تعتــبر انتفاضـاـة 
م ،1952الذي امتد إلى ست ســنوات ، بالضـاـافة للثــورة  اللبنانيــة فــي

الحركة الثورية الوحديدة  في العالم العربي المعاصر التي اتحد فيها كافة
ـدة  قوى الشعب للطاحدة بالنظام . وكانت ايضا النتفاضاة الشعبية الوحديـ
. التي نجحت في ازاحدة حدكومة عسكرية

يجب ان نلحدظ ان هذه النتفاضاة لم يتم التخطيط لها في يــوم او
أيتوقع ان يحدث في الشهور الخيــرة  للحكــم العســكري فترة  معينة ولم 
تغير سريع للحكومة . على الرغم من ظهــور عــدم الرضـاـى فــي وســط
المثقفين والسياسيين وطبقة العمال  ، لم تكن هنالــك معارضـاـة منظمــة
او حددث مخطط له . كان من اكثر المناضالين والمحرضاـين ضاـد النظـام
العسكري ، العناصر المتطرفة في نقابــات العمــال  الــتي تســربت إليهــا
ـة الخرطــوم ـة ، وطلب جامعـ ـر الحكوميـ الشــيوعية ، والمؤسســات غيـ
ـوان ـي صــفوفهم الشــيوعيين بالضاــافة للخـ ـانوا يضــمون فـ ـذين كـ الـ
المســلمين . اعطــت مشــكلة جنــوب الســودان فرصــة لهــؤلء الطلب
للجتماع ضاد قمــع الحكومــة الوحدشــي للتمــرد فــي الجنــوب وكــان اول 

أأكتــوبر 22حدادثة تطورت فجاة  لتصــبح ثــورة  فــي  م عنــدما عقــد1964 
الطلب حدلقــة نقــاش غيــر مســموح بهــا حـدـول  تلــك المشــكلة . حـدـدثت
مناوشة عندما حـدـاولت الشــرطة تفريقهــم ممــا ادى إلــى اصــابة تســعة
اا . اســتخدم الطلب العصــي والزجــاج طلب وســتة وثلثيــن  شــرطي
والحجارة  في مهاجمة الشرطة بينما استخدمت الخيــرة  الغــاز المســيل
للدموع في باديء المر ومــن ثـم تـم تعزيزهــم بمجموعــة مــن رفــاقهم
يحملون اسلحة نارية هجمت على الطلب . نتج عن مــوت احـدـد الطلب
رد فعل ساخط وعنيف ، تله رفض الطبــاء لعلج المصــابين مــن رجـال 
الشرطة ، وجال  المتظاهرون والمشاغبون المدينة مهــاجمين ومخربيــن
العديد من المحلت والوزارات ومحطات الغاز . تتابعت اعمــال  الشــغب
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والضغوط على الحكومة العسكرية فتمخضت من تلك الحدداث انتفاضاة
أأكتوبر  .

بالمقارنة مع النقلب العسكري فإن النتفاضـاـة الشــعبية ل تطيــح
أأجــبر الفريــق بالنظام الحاكم وتعلن قبضتها علــى زمــام المــور فجــاة  . 
ـي ـوزراء فـ عبود على حدل المجلس العلى للقوات المسلحة ومجلس الـ

أأكتــوبر اي بعــد ثلثــة ايــام مــن بدايــة احـدـداث26يوم الثنيــن الموافــق   
أأكتــوبر30الشغب . اعقب ذلك ، تشكيل مجلــس الــوزراء الجديــد فــي   

م اي بعــد1964 نوفمــبر 15قبل استقالة الفريق عبود والتي كانت في 
ثلثة اسابيع من بداية احدداث الشغب وكانت تعني هذه الستقالة ازاحدــة
ـترة  ـذه الفـ آخر رمز من الحكم العسكري . كان الهتياج في خلل  كل هـ
مستمر تقريبا مع حددوث الصراعات الدموية في بعض الحديان ممــا ادى
إلى موت بعض الشخاص ، ولكن دائما مــا كــانت تنتهــي هــذه الحـدـداث
بتنازلت اكثر من جــانب العســكريين حـدـتى انتصــرت الثــورة  . ان ســبب
نجاح الثوار كــان فــي توحـدـدهم وعزمهــم علــى انهــاء الحكــم العســكري
وعدم موافقة المجلس العلى للقوات المسلحة علــى إســتخدام القــوة 
ـودانيون المفرطة . كان من الممكن ان يحافظ الحكام العسكريون السـ
على سيطرتهم بالتعامل بقسوة  مع احدداث الشغب وان يقتلوا الكــثيرين
اا ولكنهم لم يكونوا مستعدين لفعل ذلك . بالضاافة إلــى ذلــك فــإن كــثير
ى الحكـم العسـكري وفضـلوا ان يحكمهـم م يوافقـوا عل من الضـباط ل
المدنيون . كانت ايضــا طاعــة العســاكر موضـاـع شــك فــي حدالــة اصــدار
تعليمات باطلق النار على ابناء بلدهم اثنــاء الصــراع الــذي قــد يطــول  .
من الواضاح اذا ما تمــت مقارنــة العســكريين الســودانيين بـاقرانهم فــي
المناطق العربية الخرى فان العسكريين السودانيين كانوا اكــثر شــعورا
ـدمروا النخــب ـى ان ل يـ ـن الشــعب وحدريصــون علـ ـراي بيـ ـاع الـ باجمـ
والمنظمات الشعبية التى يمكن ان تهدد سلطتهم . لم يكن للعسـكريين
ـارة  الضــغائن ايدلوجية خاصة او نظام يفرضاوه على البلد ولم يحاولوا اثـ
ـى ـاظ علـ ـل الحفـ ـن اجـ ـة مـ ـدات الخارجيـ ـن والتهديـ ـداء وهمييـ ـد اعـ ضـا
السلطة . يجب القول  ايضا ، انــه لــم يكــن فــي اي دولــة عربيــة اخــرى
. اجماع شعبي ضاد الحكم العسكري مثل الذي كان في السودان
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الشغب  احدداث  بعد  الستقرار  تعيد  ان  المسلحة  القوات  حداولت 
أأكتوبر . فقامت باعتقال  المئات من الشــخاص فــي23التى حددثت في   

أأكتــوبر والحـدـد 24يــوم الســبت  أأكتــوبر ولكــن تزايـدت التظــاهرات25   
بالرغم من اعلن حدظر التجوال  وبحلول  اليــوم الرابــع لحـدـداث الشــغب
خاص . اغلـق قضـاة  المحكمـة العليـا كان قد بلغ عدد القتلى ثمانيـة اش
ـم العســكري المحاكم وناشدوا مع باقي الموظفين المدنيين بإنهاء الحكـ
وايقاف العمال  التخريبية . توقف الموظفون المدنيون عن العمــل فــي

26يــوم الحـدـد وتــم اغلق المكــاتب الحكوميــة . امــا فــي يــوم الثنيــن 
أأكتــوبر ، فقــد اســتمر عمــال  الســكة حدديــد وموظفــوا المطــار ومحطــة

الذاعــة فــي مواصــلة الضـاـراب واعمــال  الشــغب . حدينئــذ أعلــن وزيــر
الداخلية ، اللواء محمد احدمــد عــروة  اطلق النــار علــى مخــترقي حدظــر
التجــوال  ولكــن كــان الفريــق عبــود قـد ادرك مــدى خطــورة  المعارضـاـة
الشعبية على نظامه فقرر ان يقدم تنــازلت . كــانت نتيجــة المفاوضـاـات
ـات مع الجبهة القومية المتحدة  التي مثلت الحدزاب المختلفة والمجموعـ
أيحــل المجلــس المنشقة اعلن الفريق عبود في مساء يوم الثنيــن بــان 
العلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وجعل كل السلطة بيده . وقد
ـعب وعد بتشكيل مجلس وزراء جديد يقبل به كل المواطنيين وقال  للشـ
في خطابه المزاع "لقــد اخــبرتكم فــي مناســبات عديــدة  عنــدما اســتلم
جيشكم الباسل السلطة بان الجيش ل يرغب في البقاء بالســلطة للبــد
" .

ـوزراء المــؤقت استمرت المفاوضاات بخصوص تشكيل مجلــس الـ
وعضويته لعدة  ايام ، ثارت فيها الشكوك حـدـول  نيــة معارضـاـي الجيــش .

أأكتــوبر28سارت مسيرة  من بعض الطلبة المتهورين فــي يــوم الثلثــاء   
أسمع نحو القصر الرئاسي . عندما وصلت المسيرة  بالقرب من البوابات 
ـار ـة لطلق النـ صوت طلقة ونتيجة لذلك صدرت تعليمات للقوات المنيـ
ـد أقتل اربعة عشر شخصا واصيب العديـ على المتجمهرين خارج القصر . 

أأعلــن فــي  28ولم تحدث مناوشات اخـرى فـي اليـام القليلـة التاليــة . 
أأكتوبر عن تغيير في القيادة  العســكرية . وقــد تــم تجريــد اللــواء حدســن

بشير الذي اتصف بالقوة  و حدذر بان قواته ستحتل الخرطــوم فــي حدالــة
ون للقوات المسلحة . وقــد حـدـل محلــه اللــواء اعفائه من منصبه كقائد ثا
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الطاهر المقبول  ، الحاكم العسكري السابق لكسل التي تقع بالقرب من
الحدود الثيوبية . مع ذلك استمر اللــواء حدســن بشــير فــي قيــادة  فرقــة
كبيرة  من الجيش مساندا للفريق عبود ضاد الفصيل الصغير الذي يقوده
الضباط الحدرار . وقد لمحت صحيفة الهــرام اليوميــة الــتي تصــدر فــي
القاهرة  ان هؤلء الضباط الحدرار هــم الــذين حداصــروا رئاســة المجلــس
العسكري في الخرطوم بالدبابات واجـبروا الفريـق عبـود لحـل مجلــس
. وزارئه وعصبته الحاكمة ، أي المجلس العلى

تبعــت الحـدـداث الولــى للنتفاضـاـة الشــعبية منــاورة  سياســية وتشــكيل
ـة . جبهات سياسية عديدة  . ظهر في بادئ المرجبهة التنظيمات الحرفيـ
وقد ضامت تلك الجبهــة نقابــات العمــال  والجمعيــات المهنيــة للمحــامين
والمهندسين والطباء وعمال  مشروع الجزيرة  واتحــادات الطلب وهيئــة
ـات ـك المنظمـ ـى تلـ ـان يســيطر علـ ـة . كـ ـدريس والدارات بالجامعـ التـ
ـت ـا . تركـ إليساريون لن الشيوعيين كانوا يتولون المناصب القيادية فيهـ
معظم الجمعيات المعادية فيمــا بعــد الجبهــة بســبب هيمنــة الشــيوعيين
عليه . تعتبر الجبهــة المتحــدة  للحـدـزاب السياســية هــي الجبهــة المهمــة
الخرى ، فهي تضم في صفوفها حدزب المة والحزب التحــادي الــوطني
وحدزب الشعب الديمقراطي وحدزب الخوان المســلمين . وقــد انســحب
حدزب الشعب الديمقراطي في آخر المر من تلك الجبهة وشكل ائتلف
. مع الحزب الشيوعي

أشــكلت جبهــة وطنيــة متحــدة  اثنــاء المفاوضـاـات مــع العســكريين
لضـمان التعـاون بيـن الجبهــتين المتعـاديتين ، جبهــة الحرفييـن والجبهــة
المتحدة  للحدزاب السياسية ونتج عن ذلك ائتلف للجبهتين في لجنة من
اثني عشر عضوا لعناصــر الجبهــتين . كــان غالبيــة العضــاء فــي اللجنــة
اا . ومع ذلك فان اا واحدد ينتمون إلى التنظيمات بينما كان لكل حدزب عضو
الحزب الشيوعي كان له أكثر من ممثــل فــي هــذه اللجنــة لن اعضــائه
ـن ـون مـ ـوزراء المكـ ـس الـ ـة . ان مجلـ ـات مختلفـ ـون تنظيمـ ـانوا يمثلـ كـ

أأكتوبر جاء مماثل للجنة المكونة مــن30المدنيين والذي تم تشكيله في   
اثني عشر عضوا وهذا هــو الســبب الــذي جعــل تمثيــل الشــيوعيين فــي
اا لقوتهم العددية . مجلس الوزراء غير مناسب تمام
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أشكلت الحكومة المؤقتة او النتقالية كما كانت تــدعى ، فــي يــوم
أأكتوبر 30الجمعة  م من اربعة عشرة  مدنيا برئاسةس ســرالختم1964 

الخليفة ، نائب وكيــل وزارة  التربيــة والتعليــم حديــث بقــي الفريــق عبــود
رئيســا للدولــة وقائــدا اعلــى . انهــت الحكومــة الجديــدة  لفــترة  مــؤقته

ـن27الصراعات التي اودت بحياة  ( ـة آخريـ ) شخصا واصابة اكثر من مائـ
أأكتوبر . كان تمثيل الحزبين الكبيرين ، المة والحــزب التحــادي22منذ   

ـل ـب داخـ الوطني في مجلس الوزراء  صغيرا ولكنهما شغل اهم المناصـ
ـل الحــزب ـة والقتصــاد . مثـ ـة ، والماليـ ـا الخارجيـ ـن وهمـ ـم وزارتيـ اهـ
الشيوعي الذي كــان صــغيرا ولكنــه جيــد التنظيــم فــي مجلــس الــوزراء
باربعــة اعضــاء . مثــل العضــو الول  الحــزب بصــورة  رســمية امــا بقيــة
ــن ــة المحـــامين  و اتحـــاد العمـــال  والمزارعيـ ــوا نقابـ العضـــاء مثلـ
والمستاجرين . كان مــن المفــترض ان يكــون مجلــس الــوزراء مجلــس
ائتلفــي حدــتى مجيــء النتخابــات ولكــن ســيطر عليــه الشــيوعيون
واليساريون . واحددة  من المهام الساسية لمجلس الوزراء هـو التحضـير
ـي لنتخاب جمعية تاسيسية لتضع مسودة  دستور.  فقد حدكم السودان فـ

م1956غضون ذلك دستور  .

استمرت الحكومة الجديدة  في إبطال  ما فعله النظــام العســكري
أحــل المجلــس المركــزي الــذي انشــأه العســكريون من تقييد للحرية . ف
أأعيدت حدرية التعبير والتجمع والصحافة . كــذلك أأنهيت حدالة الطوارئ و و
تم اطلق سراح المعتقلين السياسيين وتــم رفــع الحظــر عــن الحـدـزاب
السياسية . تركت الحكومة الجديدة  على نحــو كامــل سياســة المحايــدة 
التي انتهجها السودان المستقل وإتخذت موقف لــدعم حدركــات معينــة ،
. مثل : تمرد الكنغو ، وثورة  اليمن والثورة  الرترية المعادية لثيوبيا

عين مجلس الوزراء الجديد لجنة خاصــة لتطهيــر الخدمــة المدنيــة
من الشخاص المفسدين وغير الكفاء من  اؤلئك الذين كــانوا يتعــاونون
أأبعد وزير الزراعة الشيوعي احدمد ســليمان الــذي مع العسكريين  . فقد 
أأبعد الذين عرفوا بمعاداتهم كان سكرتير اللجنة واحديل للمعاش. وكذلك 
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للشيوعية بالرغم من ان كثير منهم كانوا مسؤولين اكفاء  وذلك بذريعــة
ـذلك التعاون مع العسكريين . كانت النتيجة هي الفوضاى فــي الدارة  وكـ
القتصــاد بســبب ابعــاد الفنييــن الجــانب الــذين كــانوا يــديرون مصــانع
ومشاريع متعددة  بالضاافة إلــى عــدم مبــالة  الحكــام اليســاريين . إبعــاد
منافسيهم . وكان قد تبقي لليســاريين هــدف واحـدـد وهــو انهــاء ســيطرة 
الفريق عبود . بالنســبة لهــم ولخريــن كــثيرين فــانه كــان يمثــل ســلطة
ـم ـد منحهـ العسكريين ومهدد بان الجيش يمكن ان يحكم البلد ثانية . وقـ
الفريق عبود في الثامن من نوفمبر الفرصة ليطلقوا شائعة بأن الجيش
ـود يخطط لنقلب ضاد الحكومة المدنية .  الشيء الذي فعله الفريق عبـ
كقائــد اعلــى هــو اصــدار امـر باعتقــال  سـبعة ضـاـباط مــن ذوي العقــول 
السياسية بسبب انهــم كــانوا يخططــون لنقلب بمســاعدة  المصــريين .
ـة ـن دفـ أيبعدوه عـ استثمر الشيوعيون الجراء الذي قام به الفريق عبود ل

 نوفمــبر بــان انقلبــا ضـاـد9الحكــم . فــاعلنوا مــن راديــو امــدرمان فــي 
الحكومــة المدنيــة الجديــدة  يتــم التــدبير لــه وطــالبوا المــواطنين بســد
ال  الشـغب فـي اليـوم التـالي بينمـا الشوارع . بدأت المظـاهرات واعم
اا لمجلس الوزراء بابعاد الفريق عبــود قدمت جبهات سياسية عديدة  طلب
.

لن تدبير النقلب المـذعوم الــذي كــان ســيقوم بــه الفريــق عبــود إ
والجيش كان من كيد الشيوعييين ،  الشــيء الــذي تســبب فــي أحـدـداث
شغب كادت أن تشل الخدمــة العامــة . ففــي مطــار الخرطــوم تــوقفت
أســمعت صــيحات أقطعــت الشــجار و الخدمة ، وتــم تحطيــم الســيارات و
تنادي بالموت لعضاء المجلس العلى المنحل . وقد كــان فــي مصــلحة
رئيس الوزراء خليفة وحدكومتة انهم لم يتسرعوا في المعاملة مع ضاغط
ـار ضـاـباط الشعب . تشاور رئيس الوزراء لعدة  ايام مع الفريق عبود وكبـ

 نوفمـبر15الجيش الذين كانوا يسـاندونه . اسـتقال  الفريــق عبــود فـي 
فكانت الموافقة كما قال  خليفة للفريق عبــود "اســتقل وانــت عزيــز " .
ـات شكر رئيس الوزراء ايضا القوات المسلحة لستجابتها لمشاعر ورغبـ

س الـوزراءالشعب . ور مجل أبث حدديث استقالة الفريـق عبـود بحض  فقد 
ـن عبر الراديو القومي . ما ميز حدديث الفريق عبود قوله بانه قد تنازل  عـ

السلطة المخولة لــه مــن قبــل حدكومــة الجبهــة الوطنيــة المتحــدة  الــتي
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جاءت قبل اسبوعيين ل لولئك الذين جاءوا من النقلب العسكري فــي
م . وتــم التوقيــع علــى تعييــن اللــواء محمــد الخــواض1958 نوفمبر 17

اا اعلى للجيش وكذلك تم تعيين مجلس مكــون مــن خمســة أعضــاء قائد
. لرئاسة الدولة

وافق المعلقون الجانب والعرب على ان نهاية الحكــم العســكري
في السودان كان اكثر من كونه مجرد حددث داخلي سوداني . فقد رأت
أيعتبر نقطة تحول  أتصدر في بيروت ان الحدث  أحرة  التي  جريدة  الحياة  ال
بين سقوط النظمة البرلمانية الشرعية في العــالم العربــي وانتصــارهم
المنبثق للمرة  الثانية . واستمرت في الحديث عــن النتفاضـاـة فوصــفتها
بانهــاء بارقــة امــل وان الــدول  العربيــة ســتعود إلــى اوضـاـاعها الطبيعيــة
المؤسسة على العقل والحكمــة والشخصــية النبيلــة وليســت المغالطــة
الثورية ، وصوت السلحة . تسبب هذا الحــدث فــي ان يكــون الســودان
فــي طليعــة الــدول  العربيــة فصــار المراقبــون يرصــدون تطــور ونتائــج
أيحذى حدذوه . لحدظ "هــدريك التجربة السودانية ، كمثل من الممكن ان 
اسميث" مراسل جريدة  نيويورك تــايمز انــه عنــدما اصــبحت النقلبــات
العسكرية تطيح بالحكومات في افريقيا وآسيا وأمريكا اللتينية ، وعندما
اصــبح الغربيــون يقولــون ان دول  العــالم غيــر الناميــة ليســت مســتعدة 
أرغم مــن لممارسة الحكم الــديمقراطي برهــن الشــعب الســوداني ، بــال
شكوك الغربيين انه يحتاج إلى فرصة اخرى لممارسة الديمقراطية . ان
اهمية الثورة  السودانية في افريقيا والشرق الوسط المضــطرب كــانت
قد تمت ملحدظتها جديره بالهتمام . وقد قال  احـدـد الدبلوماســيين : "إن
الشيء الذي نحتــاجه هــو فكــر جديــد لننــا كنــا نقــول  لفــترة  طويلــة أن
الشيء الذي يهم في هذه الدول  هو الجيــش ولكـن ليمكــن للجيـش ان
اا لن اا كــان جــدير يعود ثانية وحدتى لــو اراد ذلــك" . قــدم الســودان درســ
ـب ـر يراقـ ـال  عبدالناصـ ـس جمـ ـان الرئيـ ـب فكـ ـن كثـ ـه عـ ـه جيرانـ يدرسـ
ـالغ حدــتي ان حدكــومته ـي الخرطــوم باهتمــام بـ النتفاضاــة الشــعبية فـ
ـن ان النظــام اة مـ ـة بصــورة  رســمية خشــي ـا الطارئـ اســترجعت خططهـ
المصري سيواجه انتفاضاة شعبية بسب حدادثه قتل طالب جامعي والذي
. تزامن مع الستياء العام حدول  الغذاء وبعض المطالب الخرى
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أتحــل مشــكلة جنــوب الســودان عــن وعدت الحكومة الجديدة  بان 
طريق المفاوضاات . بالرغم من المجهودات الجبارة  الــتي بــذلها النظــام
العسكري حديث إنه دفــع بثلــثي جيشــه إلــى  الجنــوب فــانه لــم يســتطع
اخماد ثورة  الجنوبيين . فقــد ناشــد وزيــر الداخليــة فــي النظــام المــدني
أيعتبر احدد ابناء الجنوب بهدنه خلل  جولته الجديد  "كليمنت مبورو" الذي 
لتقصي الحقائق في المحافظات الجنوبية فــي نهايــة نوفمــبر . تطــورت
ـمال  ـي الشـ المسيرة  الجماهيرية لللف العديدة  من مواطني الجنوب فـ

م لســتقبال  الــوزير العائــد إلــى1964 ديســمبر 6فــي يــوم الحدــد 
ـل ـماليين . قتـ الخرطوم ، إلى شغب تبعه اشتباكات بين الجنوبيين والشـ

أعقد في  أجرج المئات .   مــارس16عدد غير معروف في هذا الشتباك و
م مؤتمر بالخرطوم مع العديد من المفوضاين الجنوبيين والجبهات1965

الشمالية ، والمجموعات ، ومراقبين من دول  افريقية مختلفــة . قــدمت
حدكومة السودان تنازلت للجنوب لكــن اراد المتطرفيــن مــن الجنــوبيين
أيفضل الستفتاء لتقرير ما اذا كان يرغب الجنوب في عرض الحكومة او 
الســتقلل  او حدكومــة فدراليــة . ظلــت مشـكلة الجنــوب قائمــة وجـرت

م دون المشاركة الجنوبية1965انتخابات الجمعية التأسيسية في إبريل 
.

ـات ـارية والجبهـ ـزاب اليسـ ـن الحـد ـات بيـ ـات خلفـ ـبقت النتخابـ سـ
السياسية وكبار المعتدلين والحدزاب المحافظة حدول  العديد من القضايا
النتخابية والدارية والقتصادية وبشــكل اساســي حـدـول  كيفيــة ممارســة
الديمقراطية في السودان .أراد الشيوعيون وحدلفاؤهم ، حـدـزب الشــعب
الديمقراطي المؤيد للمصريين تاجيل النتخابات لفترة  اطول  بعد ان تــم
ـة ـات الطلبـ ـل . قبلــت الحكومــة مطالبـ ـا مــن مــارس حـدـتى أبريـ تاجيلهـ
بتخصيص خمسة عشر مقعدا اضاافيا للمتخرجين في المجلــس القــادم ،
وتخفيض السن المحدده للناخبين من إحددى وعشرين ســنة إلــى ثمــاني
ـال  و ـة العمـ عشرة  سنة واعطاء المراة  حدق النتخاب . طالب اتحاد نقابـ
المستاجرين متشجعين بالشيوعيين بنصف المقاعد في المجلس. هدف
ـال  ، ـدي العمـ ـي ايـ ـة فـ ـع الدولـ ـى وضـا ـال  إلـ ـان يقـ ـا كـ ـيوعيون كمـ الشـ
والفلحدييـن والمجموعـات الثوريـة الخـرى بمــا فـي ذلـك اولئــك الـذين
ينتمون إلى الطبقة الوسطى . كان صراع السلطة بينهم وبين الحدــزاب
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الكبرى حدول  ديمقراطية البرلمـان او "نظـام الحـزب الواحـدـد" ، يخــوض
معركته النتخابية الشيوعييون والمؤيدون للناصريين . اضاافة إلى ذلك ،
فقد إقترحدت جمعيــة المســتاجرين فــي بيانهــا الرســمي تــاميم مشــاريع
القطن الخاصة وتحويلها إلى مشاريع حدكومية داخــل جمعيــات تعاونيــة .
اراد الشيوعيون تطهير بما اسموه البيروقراطية الرجعية داخـل الخدمـة
المدنية وان يكون لهم تكوينات خاصــة للعمــال  ، والفلحديــن والمثقفيــن
. القوميين

بدات الحكومة المدنية الــتى كــان يســيطر عليهــا اليســاريون فــي
اا لضباط الجيش والشرطة ، واوقفت سـت صـحف1965العام  م تطهير

بسبب ان تلك الصحف زعمت ان الحكومة تتلقى مساعدات من النظام
أكونت ايضا لجنة للتحري عـن ملبسـات النقلب العسـكري العسكري . 

م على امل تجريم عبد اللــه خليــل واضـاـعاف الثقــة فــي1958في عام 
. حدزب المة

كان النطباع السائد في السودان ان الشــيوعيين يمثلــون فصــل .
أيعــد قاومت الحدزاب الكبرى ، المة وانصارها ، والتحاد الوطني اللــذان 
اتباعهما بمئات اللوف تاثير الشيوعيين وطــالبوا بانتخابــات مبكــرة  وقــد
اا بتغييــرات فــي مجلــس الــوزراء وفــي آخــر المــر طــالبوا طــالبوا أيضــ

18باستقالته . استقال  مجلس الوزراء برئاســة ســر الختــم خليفــة فــي 
م وتــم تشــكيل مجلــس وزراء جديــد بعــد ســت ايــام مــع1965فــبراير 

استبقاء رئيس الوزراء . فقد اليساريون قبضتهم على الحكومة الجديــدة 
التي كانت تتكون من ثلثة اعضــاء لحــزب المــة ، وثلثــة مــن التحــادي
الوطني ، وثلثة من الجنوبيين وممثل من الحــزب الســلمي المتحــالف
أترك مقعدين للشيوعيين وثلثة لحــزب الشــعب مع الخوان المسلمين . 
ـة ال فــي الديمقراطي ولكن لم يوافق الحزبان على تلك المقاعد الربعـ

ات1  ابريل . من المحتمل ان الحزبيـن كانـا يـأملن فـي تاجيـل النتخاب
بالنضمام إلى مجلــس الــوزراء . حدققــت الحـدـزاب الكــبرى نصــرا علــي
ـل اليساريين وذلك بعدم السماح لتنظيمات المستاجرين والعمال  بالتمثيـ
. في الحكومة الجديدة 
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م بمشاركة كل الحدزاب بما1965 ابريل 21بدات النتخابات في 
في ذلك الحزب الشيوعي ، اما حدزب الشعب الــديمقراطي ، فقــد قــرر
المقاطعة والمقاومة . فقد كان حدزب الشعب الديمقراطي على قناعــة
ان النتخابات في الشمال  دون الجنوب ســتؤدي إلــى إنفصــال  حديــث إن
الوضااع غير مستقرة  في الجنوب لجراء انتخابات . نفذ حـدـزب الشــعب
الديمقراطي تهديده بمنع النتخابات فــي خشــم القربــة ، قــرب الحــدود
ـة . فقــد هــاجم منســوبو الحــزب الشــرطة بالعصــي والســيوف الثيوبيـ
ـل أقتـ ـث  فاطلقت الشرطة النار بعدما سقط اربعة قتلى من رجالها وحديـ
ـدي أارسلت التعزيزات إلى المناطق التي يمنع فيها مؤيـ عشرة  مدنيين . 
حدزب الشعب الديمقراطي الناخبين من صــناديق القــتراع وتــم اعتقــال 
ات ان الشـعب ج النتخاب دالرحدمن . اظهـرت نتائ ي عب قائد الحـزب عل
د سـئموا مـن فوضاـة زاب الكـبرى ، وانهـم ق يفضل اعتدال  وخبرة  الحد
. اليساريين الذين جاءوا عقب النتفاضاة الشعبية

ـادي75حدصل حدزب المة على ( ) مقعدا في المجلس التشــريعي والتحـ
) مقعــدا ومقعــدين للخريجيــن . نــال  حـدـزب الشــعب54الــوطني علــى (

الديمقراطي ثلثة مقاعد بالرغم من مقاطعتة للنتخابات . فشل الحزب
الشيوعي في الحصول  على مقعــد ولكــن فــاز الشــيوعيون بأحـدـد عشــر
اا مخصصة للخريجييــن ، والــتي كــانت مــن مقعدا من خمسة عشر مقعد
بينهم اول  امراة  نائب . حدصل حدزب ميثاق السلمي علــى ثلثــة مقاعــد
. حديث إن اثنين من تلك المقاعد تم الحدتفاظ بها للخريجيين

ـة فــي  ـو2شكل الحزبان القديمان الوزارة  بعد استقالة خليفـ  يونيـ
م . انتهت المنافسة بين حدزبي المة والتحــادي الــوطني بتســوية1965

تم فيها اختيار قائد حدزب المة ، ووزير الخارجيــة الســبق محمــد احدمــد
ـخ  ـة الول  بتاريـ ـو ليكــون رئيســا10محجــوب فــي اجتمــاع الجمعيـ  يونيـ

للوزراء بينما تم اختيار قائد التحادي الوطني اسماعيل الزهــري رئيســا
للمجلس العلى المكون من خمسة اعضاء والذي يشغل وظيفة رئاســة
. الجمهورية

41



ـم ـترة  الحكـ ـب فـ ـتي تعقـ ـة الـ ـات البرلمانيـ اصــبحت اســتعادة  الحكومـ
العسكري والتي تعود فيها الحدزاب الكــبرى المعتدلــة وينــال  فيهــا قــادة 
هذه الحدزاب قبل النظام العسكري اعتراف فــوري ، صــفة مميــزة  فــي
السودان والمناطق العربية الخرى . حددث نفس الشئ في ســوريا بعــد

م وبعــد انهــاء التحــاد مــع مصــر فــي1954سقوط شيشاكلي في عــام 
م1961سبتمبر   .

ضام مجلس الوزراء الجديد ستة وزراء مـن حدـزب المــة والحـزب
التجــادي الــوطني وثلثــة وزراء مــن جنــوب الســودان . كــان المجلــس
العلى المكون من خمســة اعضــاء يــدعى فــي بعــض الحديــان بمجلــس
ااعلى خمسة اعضاء ، الدولة او مجلس السيادة  وايضا كان تشكيل حدصري
عضوين لكل من الحزبين الكبيرين وعضوا من جنوب السودان . ذكــرت

م بفــترة  قصــيرة  قبــل ان تضــطلع1965 يونيــو 8اذاعــة ســودانية فــي 
رئاسة الوزراء بمهامها ان الحكومة تفــادت انقلبــا بنــزع الســلحة الــتي
أاعتقــل ـال  المشــتبهين .  ـانت ستســتخدم فــي النقلب المــدبر واعتقـ كـ
وزيـــران مـــن مجلـــس وزراء ســـرالختم خليفـــة المنصـــرف والعميـــد
عبدالرحديم شنان واثني عشر شخصا آخرين كان قد تم اعتقــالهم بتهمــة
. التآمر للستيلء على السلطة

وقد اكتشف مؤخرا ان تلك السلحة والــتي كــانت تشــتمل علــى مــدافع
أجلبت إلى السودان على متن طــائرتين ســوريتين موجهــة وقنابل يدوية 
إلى حدافظ الجمالي ، السفير السوري بالخرطوم . كــانت الســلحة فــي
أتسلم للقادة  الرتريين الذين يعملـون مـن الراضاـي السـودانية طريقها ل

 يونيــو ان يكــون لسـفيرها9ضاد اثيوبيا . أنكرت الحكومة السـورية فـي 
علقة بالسلحة بينما جاء في تقرير ، ان السفير قال  :" إن السلحة قــد
أتستخدم للتــدخل دخلت السودان بموافقة الحكومة السودانية ولم تكن ل
. "في السياسة السودانية

ناقشت الجمعيــة التأسيســية مصــير اولئــك العضــاء فــي مجلــس
الوزراء تحت ظل النظام العسكري السابق والــذين تــم اعتقــالهم اثنــاء

أأكتوبر  يوليــو .3 فقد امرت المحكمة العليا باطلق سراحدهم في 0ثورة  
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ــو7طـــرح المجلـــس مســـالة اطلق ســـراحدهم للتصـــويت فـــي   يوليـ
بســبب الجــدل  حـدـول  مــا اذا كــان يجــب محــاكمتهم ام ل ، فكــان1965

. القرار الذي دعمه حدزب المة ضاد محاكمتهم

 

تميز النظام الديمقراطي المستعاد في السودان ، كما في الــدول 
النامية الخرى بالخلفات والصــراعات بيــن الحـدـزاب والشخصــيات فــي
الحكومات الئتلفية ، وبظهور الفصائل والئتلفات الجديدة  والنحيــازات
ـراس ـذي تـ ـري الـ ـن الزهـ ـرت المنافســة الشخصــية بيـ ـة . فظهـ الحزبيـ
المجلس العلى والمحجوب الذي تراس مجلــس الــوزراء عقــب تكــوين

ـو  ـي يونيـ ـس وزراء المحجــوب الول  فـ ـاد ان يســبب1965مجلـ م . كـ
الصراع من اجل السلطة والنفوذ في ازمة في شهر سبتمبر قبل انعقاد
مؤتمر القمة العربي فــي كازابلنكــا  . اراد كــل مــن الثنيــن ان يــتراس
الوفد السوداني المتوجه للمؤتمر فهدد المحجوب بالستقالة من رئاسة
. الوزراء لن الزهري اصر على حدقه في رئاسة الوفد

ســادت الحكمــة فــي آخــر المــر فغــادر الثنــان إلــى كازابلنكــا ليكــون
الزهري رئيسا رسميا للوفد بينمــا قــام المحجــوب بــاجراء المحادثــات .
توقف الزهري في مصر عندما كان عائــدا للخرطــوم فــاطلقت وســائل
العلم المصري دعاية بامكانية التعاون بيــن الحــزب التحــادي الــوطني
ومصر . كان حدزب المة في ريــب مــن تلــك الزيــارة  ولكــن عنــدما عــاد
ـم تكــن الزهري إلى الخرطوم اصبح من الواضاح ان زيارته إلى مصــر لـ
لها مغذى خاص ولم تتم أي اتفاقية مع مصــر فــي غيــاب حـدـزب المــة .
أأكتوبر بين الحزبين المؤتلفين وبين القائدين نشأ الخلف مرة  اخرى في 
ـدى ـأكرا . ابـ بسبب تمثيل السودان في مؤتمر منظمة الدول  الفريقية بـ
ـة ـي نهايـ أأل من الزهري والمحجوب رغبته في تمثيل السودان ولكن فـ ك
المر سافر المحجوب وتسبب هذا فــي اســتياء الزهــري الشــيء الــذي
ادى إلى انشقاق في الئتلف الوزاري وذلك عندما اســتقال  ثلثــة وزراء

أأكتوبر 20يمثلون الحزب التحادي الوطني في  م1965   .

 يوليــو مــن العــام25بقــي المحجــوب فــي رئاســة الــوزراء حـدـتى 
م . حددث في اثناء ذلك انشــقاق داخــل حـدـزب المــة بيــن الجنــاح1966
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الذي يقوده المام الهادي المهدي والذي كان يؤيد المحجوب وجناح آخر
من العناصر الشابة الكثر اعتدال والذي كان يقوده الصادق المهدي ابن
اخ الهادي . اصبح الصادق المهدي الذي كان يبلغ من العمر ثلثيــن عامــا

أأغسطس من العام  م رئيسا للوزراء بدل عن المحجــوب فــي1966في 
ائتلف حدزب المة مـع التحـادي الـوطني . ظـل مجلـس الـوزراء الـذي

م ، فقــد كــان لــه1967يرأسه الصادق في الحكم حـدـتى منتصــف مــايو 
ـد ان خلفات مع الزهري . عاد المحجوب مرة  اخرى لرئاسة الوزراء بعـ
فقد الصـادق التأييـد فـي تصـويت الثقـة ومـن ثــم تحـالفت عصــبته مــع
التحادي الوطني مرة   ثانية . اضاحى تحـالف الحزبيــن الكـبيرين ، المـة
بعصبتيه والتحادي الوطني ، ملمح ل يتغير في السياسة السودانية حدتى
بعد اندماج التحادي الوطنى مع حـدـزب الشــعب الــديمقراطي فــي ربيــع

ــة1968 ــت الجمعيـ أحدلـ ــديمقراطي .  ــادي الـ ــزب التحـ ــكيل الحـ  لتشـ
 قبــل ان يوضـاـع الدســتور الــدائم1968التأسيسية في فبراير من العام 

للدولة بعــد النتخابــات لتكــوين مجلــس جديــد فــي ابريــل ومــايو . كــان
ـذي اا بين حدزب المة بقيادة  المام الهادي الـ مجلس الوزراء الجديد ائتلف
ينتمي اليه المحجوب ، والحزب التحادي الديمقراطى الجديــد بالضـاـافة
إلى حدـزب الجبهــة الجنوبيــة الـذي ضـاـم الجنـوبيين الـذين يعيشــون فـي
ـس شمال  السودان . كان المحجوب في واقع المر هو الذى شكل مجلـ

 ولكن لم يكن لحزبه سوى خمسة وزراء من1968 يونيو 2الوزراء في 
اا بينمــا بلــغ عــدد الــوزراء الــذين يمثلــون الحــزب جملة ستة عشر وزيــر
. الديمقراطي تسعة

تميز النظام الديمقراطي المستعاد بالمقاومــة الــتي قادهــا حـدـزب
المة والخوان المسلمين ضاد الشيوعيين اثناء بقاء الجمعية التأسيســية

م1965التي تم إنتخابها في ابريل   .

بدات الحملة ضاد الحزب الشيوعي عندما اساء طالب شيوعي للرسول 
أقــدمت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشــة رضـاـي اللــه عنهــا . 
مســودة  قــرار فــي الجمعيــة التاسيســية لمقاطعــة الحــزب الشــيوعي ،
وابعاد افراده من الحكومة واعتبروا انه من الساءة  ان يكــون الشــخص
شيوعيا لكن التحاديون الوطنيــون رفضــوا ان يصــوتوا لمســودة  القــرار
فحدثت مناوشات بين الموالين للشيوعيين واعضاء الخوان المسلمين .
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 نوفمــبر والــذي سـمحت فيــه الحكومــة22اجازت الجمعية القــرار فـي 
بتقديم مســودة  قــانون مقاطعــة الحــزب الشــيوعي . وقــد قــال  رئيــس
ـودة  أقدمت مسـ الوزراء معلقا : " ان ديمقراطيتنا مبنية على السلم " . 
القانون في آخر المر للجمعية حديــث تمــت مقاطعــة الحــزب الشــيوعي

أأبعــد اعضــائه مــن الجمعيــة . خــرج1965فــي ديســمبر مــن العــام  م ف
الخوان المسلمون والشيوعيون في مظــاهرات بعــد تصــويت المجلــس
التشريعي حديث عبر الخوان عن ارتياحدهم والشيوعيون عن احدتجاجهم .
قــاومت المحكمــة العليــا قــرار الجمعيــة ورات ان نــواب الشــيوعيين ل
ـي ديســمبر ـة فـ ـة نقضــت راي المحكمـ ـن الجمعيـ ـدوا لكـ أيبعـ ـي ان  ينبغـ

ـلم وعملء1966 ـداء السـ ـيوعيين اعـ ـواب الشـ ـى ان النـ ـدت علـ م واكـ
للتحاد السوفيتي . خلفت المناوشــات بيــن مجموعــات مــن المســلمين
ـك ـدثت تلـ ـد حـد اا . فقـ ـ ـي الخرطــوم ســبعة عشــر جريحـ والشــيوعيين فـ
المناوشــات عنــدما نظــم اتحــاد المحــامين مســيرة  احدتجــاج ضـاـد رفــض
الحكومــة حدكــم المحكمــة العليــا وطــالبت كل مــن الحكومــة والجمعيــة
العتزار للمحكمة العليا لرفض حدكمها . بقيت الجمعية على قرارها واكد
حدزب المة مدعوما من مجموعات المسلمين هيمنتــه ومقــدرته للــدفاع
عن التعاليم ومقاطعة اليسارية المتطرفـة والحفـاظ علـى بيئــة معتدلــة
. تحت ظل النظام الديمقراطي

1966 ديســمبر 26كان ينبغى للحكومة بعد يومين من مناوشات 
ان تتعامل مع محاولة تدبير انقلب عســكرى مــن قبــل اصــاغر الضــباط
اليساريين الذين شجعتهم عناصر شيوعية . احدبطــت القــوات المســلحة

 ديســمبر، وذلــك لعــدم28بسهولة المحاولة النقلبية في يــوم الربعــاء 
جديتها . صرح الوزير في ذلك الوقت ، الصادق المهدى  للراديو ، قائل :
"حداول  بعض المجرمين الطاحدة بالديمقراطيــة فــي الســودان للســتيلء
على السلطة بمساعدة  مجموعات مجندة  حدديثا في الجيش" . كان قائد
المحاولة النقلبية الملزم خالد حدسين عثمان مسؤول  عــن عســاكر تـم
ـم ليحاصــروا القصــر ـتين منهـ ـر لمئـ ـد اصــدر اوامـ ـديثا . فقـ ـدهم حـد تجنيـ
اا مــن الجمهوري ومحطة الراديو والكباري وذهب على الفور ليأخذ قسط
الراحـدـة دون خلــع ملبســه العســكرية . ذهــب رئيــس الــوزراء الصــادق
أأعلم بالمحاولة النقلبيـة ولكــن منعــه المهدي إلى محطة الذاعة عندما 
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ـود ليســلموا الجنود من الدخول  حدتى وصول  الضباط واصدار اوامر للجنـ
اسلحتهم . وفقا لما جاء في صـحيفة الخرطـوم اليوميــة "الصـحافة" ان
بعض الوحددات النقلبية احدتلت محطة الذاعة ومدخل الكبري الذي يقع
على النيل البيض ولكن من الواضـاـح ان تلــك الوحـدـدات لـم تكــن كافيــة
العدة  والعتاد وكذلك كانت مشاركة الضباط محدودة  جدا ، الشيء الذي
. ادى إلى فشل المحاولة بسرعة

ـاري والمرافــق أعينــت وحـدـدات الجيــش الســودانى لحراســة الكبـ
العامة بعد فشل المحاولة النقلبيــة وتــم اعتقــال  الملزم خالــد حدســين
وملزمين آخرين بالضاافة إلى عدد من اعضاء الحزب الشيوعى بســبب

أاعتقــل فــي اليــوم التــالى  29تحركاتهم فــي ليلــة المحاولــة النقلبيــة . 
ـه1966ديسمبر   قائد القيادة  الشرقية وستة ضاباط آخرين . وقد قيل انـ

كان في جيب قائد المحاولة النقلبية اسماء سبعة ضاباط كانوا جــاهزين
أيصبحوا اعضاء في المجلس الثوري عقب نجاح النقلب ونص الخطاب ول
أيلقيه كنــاطق رســمي للمجلــس الثــوري . انتشــرت أيتوقع ان  الذي كان 
الشاعة وسط طلب جامعة الخرطوم بان الحكومة تعد هذه المحاولة ،
اا لنهــم ارادوا التظــاهر ضـاـد الحكومــة . وتم اعتقال  خمســة عشــر طالبــ
ي انقلب بدات المحكمة العسـكرية فـي محاكمـة اولئـك المتـورطين ف

ـة18 و 1967فبراير   مارس حديث ايد المجلس العلى حدكمها على اربعـ
أحـدـوكم قائــد المحاولــة بالســجن عشــر ســنوات مــن المــدعى عليهــم . 
. والطرد من القوات المسلحة وثلثة من ضاباط الصف بخمسة سنوات
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الفصل الرابع

م1969النجقلب العسكري اليساري في مايو 

 مــايو25انهى النقلب العسكري الذى حـدـدث فــي صــبيحة الحـدـد 
م النظام البرلماني الديمقراطي الذى كان قد استعادته النتفاضاة1969

أأكتوبر  م . دبر لهــذا النقلب مجموعــة مــن الضــباط1964الشعبية في 
اليساريين من صغار السن تحت قيادة  العقيد جعفــر نميــري الــذي كــان
ر تسـعة وثلثيـن عامـا وذلـك بالتعـاون مـع عناصـر مدنيـة يبلغ من العم
شــيوعية واشــتراكية ، وحـدـاول  اليســاريون داخــل الجيــش فــي الماضـاـي
الستيلء على السلطة في فترة  نظــام الفريــق عبــود المحــافظ  . قــام

 مــايو22 مــارس وفــي 4-2بتلك المحاولت العميد شنان وعبد الله من 
م1959 نوفمبر 9 وكذلك الضباط الصاغر والطلبة الحربيين في 1959

. لعبت العناصر اليسارية بما في ذلك الحزب الشيوعي الذي تـم ترتيبــه
ـوبكر ـتراكي ، ابـ بصورة  جيدة   وكذلك  رئيس القضاء صاحدب اللون الشـ

أأكتــوبر  نن م .1964دورا مهما في انتفاضـاـة  اصــاغر الضــباط معارضـاـة إ
لحكومة عبود العسكرية اضاعفت من وضاع النظام ومؤيديها العســكريين
لل الشيوعيون دورهم تحت ظل أأكتوبر . مث مما ساهم في نجاح انتفاضاة 
النظام الديمقراطي المستعاد وكانوا الخاسرين فــي الصــراع مــن اجــل
أحدظــر الحــزب الشــيوعي ، وفقــد الســلطة مــع الحدــزاب الكــبيرة  . 

م1965الشيوعيون مقاعدهم في الجمعية التاسيسية فــي نهايــة العــام 
بالرغم من دعم صــديقهم اليســاري رئيــس القضــاء عــوض اللــه واتحــاد

ـامين . ننالمحـ ـه اصــاغر إ ـام بـ ـذي قـ  النقلب العســكري المجهــض والـ
 تبعه اعتقال  بعض الشــيوعيين1966 ديسمبر من العام 28الضباط في 

المعروفين مما دل  على التاثير القوى لليسارين داخــل الجيــش ، وذلــك
ايضا ان اصاغر الضباط اليســارين لــم يكونــوا منظميــن بالقــدر الكــافي
. ليقوموا بانقلب ناجح ويستولوا على السلطة

من غير المؤكد ان الحكومة المدنية ادركت المعني التام لمحاولــة
م ، خاصــة نشــاط العناصــر الثوريــة داخــل القــوات1966 ديســمبر 28
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المسلحة . فبينما كان النقد الشــعبي وخلفــات الحــزب تغــوض النظــام
ي ذين كـانوا يناضاـلون ف نل الشـيوعيون ال الديمقراطي الحـاكم لـم يتخـ
الخفاء وحدلفاؤهم اليساريون من المدنيين والعسكريين لقلب الحكومة .
فقد استفادوا من الخلفــات بيــن الحـدـزاب الحاكمــة واســتغلوا شــكاوى
الشعب ضاد جوانب معينة تتعلق بعدم الكفاءة  والفساد . انتهــى الئتلف
الذى كان يسوده التوتر بين الحزب التحادى الديمقراطى وفصيل حدزب

م . قدم1968المة الذي كان يتزعمه المام الهادي بعد انتخابات أبريل 
ـو ـذ يونيـ رئيس الوزراء ، محمد احدمد المحجوب الذي ظل في منصبه منـ

م وعنــدما حـدـدث النقلب العســكري1969م استقالته في ابريل 1968
 كان مجلس وزرائه يتولى رئاسة الوزراء لفترة  مــؤقته .1969في مايو 

نجح حدزب المة في رأب الصدع بين فصيليه المنشقين في تلك الفــترة 
ـي ـد فـ وعد نفسه للترشيح لرئاسة الجمهورية المنعقـ وكان المام الهادي ي

 بينما كان اخيه الصادق المهدي ، رئيس الفصيل الخر للمة1969نهاية 
اا للــوزراء . وقــد قيــل ان الســبب المباشــر للنقلب أيصبح رئيســ يتاهب ل

 هــو تاســيس الوحـدـدة 1969العسكري الذي قاده اليسارسون في مــايو 
نن مرشـحهم الرئاسـي ، داخل حدزب المة والشــعور وسـط اليسـاريين أ
ابوبكر عوض الله سوف لن يتم انتخابه في حديــن ان مرشــحي الحزبيــن
الكــبيرين ، اســماعيل الزهــري والمــام الهــادي فرصــهما للنجــاح اكــبر.
استغل الشيوعيون ايضا الضغوطات والصعوبات القتصادية ، مثل زيادة 
الديون الداخلية والخارجية والعجز فــي ميزانيــة الــدفع والتقليــص الحــاد
. لحدتياطي العملة الجنبية وزيادة  التضخم وبطء تسارع مشاريع التنمية

أعينت خارج الخرطوم إلــى العاصــمة دخلت القوات التي كانت قد 
م بعــد صــدور الوامــر1969 مــايو 25في الصباح الباكر من يوم الحـدـد 

. اليها وذلك بحجة اجراء مناورات

) فــرد متضــمنة وحـدـدتين مظليــة450كــانت تتــالف هــذه القــوات مــن (
ومدرعة ووحددة  من المشاة  . فقد قاموا بقطع خطوط الهاتف ومــن ثــم
تقدموا ليحتلوا محطة الراديو والقصر الرئاســي ويعتقلــوا قــادة  الجيــش
والحكام المدنيين . ذكر العقيــد جعفــر نميــري اثنــاء اعلن النقلب مــن
راديو ام درمان " ان مجلس ثوري جديد قد استولى على الســلطة وان
المجلس ينوب كممثل لسيادة  الشعب وفقا لدستور سيتم اعلنــه لحدقــا
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أحـدـل ". في سلســلة اللوائــح والتعليمــات الــتي اعقبــت النقلب البيــض 
أحدظــرت ـة التاسيســية و ـوزراء والجمعيـ ـس الـ ـي ومجلـ ـس العلـ المجلـ
الحدزاب السياسية وتم ايقاف الصحف وتم فــرض القــانون العســكري ،
نن الفوضاى والعمــال  العدائيــة محظــورة  ويعــاقب عليهــا وصدر تحزير بأ
تحت طائلة العقوبة بـالموت . قــال  العقيــد جعفـر نميــري فـي العــتزار
نن القطــر لــم يعــرف اســتقرارا منــذ الذي عادة  مــايعقب النقلبــات : "إ

ـام  ـثرة 1956العـ ـن المآســي بســبب كـ ـان سلســلة مـ ـاريخه كـ نن تـ م وإ
ـاد الحدزاب التي استولت على السلطة لمصالحها الشخصية فساد الفسـ
ـبي وان نن القطر فتح ذراعة للتاثير الجنـ وانتشرت الرشوة  " . وقال  : "إ
الحدزاب خدمت مصالح الستعماريين " . رفضت الجمــاهير وفقــا لــذلك
الحكومات السابقة لنهم ارادو ان يحتــل الســودان مكــانه الصــحيح فــي
اا حـدـل الوطن العربي ، وفي النضال  من اجل فلسطين فهم يريدون ايضــ
. مشاكلهم القتصادية ومشكلة جنوب السودان

اتفق المجلــس الثــوري مــن قبــل مــع شــركائه المــدنيين علــى مجلــس
اا عقــب النقلب . تشــكل مجلــس الوزراء الجديد واعلنــوا تشــكيلة فــور
اا من بينهم إثنيــن مــن العســكريين همــا الوزراء من واحدد وعشرين وزير
اا للـدفاع بعـدما ترقــى لرتبــة الـواء والنقيــب فـاروق العقيد نميري وزيـر
اا للداخلية . اصبح رئيس القضاء السبق ، ابــوبكر عبـدالله ، عبدالله وزير

د إسـتقال  لسـباب سياسـية فـي مـايو  اا للوزراء وكان ق م .1967رئيس
أعرف بانه اشــتراكي مناصــر لجمــال  عبــد الناصــر وكــان مــن المؤيــدين
ألحدـادي . فقــد قبـل بتـدمير النظـام الـديمقراطي للدولـة ذات الحـزب ا
وحدظر الحدـزاب السياسـية والقيـودات الـتي فرضاـها العسـكريون علـى
ـق ـد يســعى لتحقيـ ـك ان النظــام الجديـ ـع ذلـ ندعــى مـ ـد إ ـة . وقـ الحريـ
"ديمقراطية حدقيقية" . ضام مجلس الوزراء ناصــريين اشــتراكيين ، مثــل
عوض الله ويساريين متشددين مثل نميري واربعة او خمسة شيوعيين .
أأستثنى السكرتير العام للحزب الشيوعي ، عبد الخالق محجــوب . كــان

معظم الوزراء الشــيوعيين ينتمــون للمجموعــة الــتي تؤيــد موســكو بمــا
أعيـن وزيـر دولـة بمكتـب رئيــس فيهم فاروق ابوعيسى والذى كـان قـد 
الوزراء ليتجسس على عوض الله . فقد كان هذا مؤشــر لتــاثير الحــزب
ولشبلي بــانه أعرف وزير العدل  ، امين ا الشيوعي على المجلس الثوري . 
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ماركســي مســتقل بــدون عضــوية رســمية فــي التنظيمــات الشــيوعية
. بالسودان

اعلن مجلـس الـوزراء الجديـد انــه سيسـاند القضــية العربيــة فـي
فلسطين ووعد بتقويــة القــوات المســلحة وتاســيس علقــة وطيــدة  مــع
اوربــا الشــرقية . كــان هــذا ايضــا سياســة النظــام الســبق الــذي قطــع
العلقــات مــع الوليـات المتحــدة  وبريطانيــا ولعــب دورا فـي اجتماعــات

أعصبة العربيــة بعــد حـدـرب يونيــو وقــامت بارســال  وفــد عســكري إلــى ال
. موسكو قبل النقلب

اكد النظام الجديد على يساريته بافعال   مثل العتراف بالمانيا الشرقية
والحكومة الثورية الجديدة  في جنــوب فيتنــام . وقــد تحــدث عــن نفســه
ـط ـي مــع الروابـ ـأميم رأس المــال  المحلـ كنظــام اشــتراكي ولمــح بتـ
ـام الــتي أعقبــت النقلب مطــالب الســتعمارية . أذاع الراديــو فــي اليـ
أوجهت للحكومة من قبل تنظيمات معينة لتأميم البنوك والهيئات وتجارة 
لن النظام ندعى رئيس الوزراء عوض الله أ الستيراد والتصدير والصحف إ
ـة الجديد ليس عسكري ديكتاتوري مثل نظام عبود . اصــبحت الدكتاتوريـ
دم نضـوج القـادة  اليسـاريين . في الواقع اكثر قساوة  بسبب تعصب وع
ال عنه يتكــون مــن كان المجلس الثوري الذي كان مجلس الوزراء مسؤو
ـد . أيعتبر المدني الوحديـ عشرة  اعضاء من بينهم رئيس الوزراء الذي كان 
فقد كان معظم الضباط في المجلس من اصاغر الضــباط . بــدأ النظــام
الجديد بابعاد اثنين وعشرين من كبار الضباط بما فيهــم رئيــس الركــان
ل بعـد ان هـرب لسـاعات قليلـة ، أأعتق ذي  حدمـد النيـل ضاـيف اللـه وال
والقائد العلــى للقــوات المســلحة محمــد الخــواض وســتة عشــر برتبــة
العميد واربعة برتبة العقيد. وقد تم تعيين اربعة عشــر ضـاـابطا لمناصــب
ادة  جـدد للقـوات الجويـة والوحدـدات المدرعـة عسـكرية هامــة وضاـم ق
ال والشــرطة . كــان رئيــس المجلــس الثــوري  العقيــد نميــرى ، مشــغو
بالحركات العدائية ضاد النظام البرلماني وحدكومة عبود العسكرية . وقــد
ننه بارع ويعتبر جمال  عبدالناصر مثلــه العلــى . فــي الجــانب قيل عنه ، أ
الخــر ، وصــفه احـدـد رفــاقه فــي كليــة القيــادة  والركــان العامــة التابعــة

1965للجيش المريكى بمدينة فورت ليفنورت  (تكســاس) فــي العــام 
ال الــرأي مــع ـاد ـه متبـ ـالي يقضــي جــل وقتـ ـر مبـ ـانه طــالب ممــل وغيـ بـ
. العسكريين العرب الدارسين هنالك
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وضاع المجلـس الثـوري الحكـام السـابقين اسـماعيل الزهــرى ، محمـد
احدمد المحجوب ، ومعظم اعضاء مجلس الــوزراء تحــت رهــن العتقــال 
وعد سكرتير حدزب المــة والرئيــس الســابق الصــادق المهــدي أأب المنزلي. 
ننه وضاع تحت رهن العتقال  المنزلي والسبب كما قيل إ أو إلى اقليم بعيد و
حدرض على مقاومــة ضـاـد النقلب . هــدد العقيــد نميــري فــي ذات مــرة 
بمحاكمة واعدام الزعماء الثلثة ، الزهري المحجوب والصــادق المهــدى
ات بـالقمع الـذى دات والبيان نن التهدي وذلك بسـبب الخيانـة العظمـى . إ
ليس فيه رحدمة لي معارضـاـة اضـاـفت علــى النظــام الجديــد بمــا يعــرف
بالصورة  الضـارية ، الشــيء الــذي ســبب تســاؤل  فيمــا اذا كــان النظــام
ـوم الول  ـب اليـ ـان عقـ ـي بيـ ـة فـ ـرت الحكومـ ـالمن ام ل ؟. اقـ يشــعر بـ
ـدرمان ـي امـ ـوان المســلمين فـ ـع الخـ ـا اشــتبكت مـ نن قواتهـ للنقلب أ
وفرقتهم . منعت الحكومة الحدتفالت فــي مناســبة عيــد المولــد النبــوى

.  لتجنب المظاهرات والشتباكات1969 مايو 28في يوم 

ـي  ـوزراء فـ ـس الـ ـوري ومجلـ ـس الثـ ـرر المجلـ ـو 9قـ ـح1969 يونيـ  منـ
ـل "لســودان اا داخل ايطار عمـ ال محلي المحافظات الجنوبية الثلثة استقل
اشــتراكي موحـدـد جديــد " . كــان مــن الصــعب تفســير معنــى اســتقلل 
ـة ـادارة  شــؤونهم الداخليـ محلي . تحدث النظام عن السماح للجنوبيين بـ
الخاصة ولكــن اراد ايضــا وحـدـدة  اشــتراكية حدقيقيــة . ومــع ذلــك اســتمر
الشك بيــن الشــمال  والجنــوب ، وبقــي السياســي الجنــوبي المحبــوب ،
كلمنت ميورو ، محتجز حدتى بداية سبتمبر . إستجابت الحركة العسكرية
المتمردة  في الجنوب ، انانا ، للحكومة الجديدة  فــي الخرطــوم لتكــوين

م ان1969حدكومة مؤقتة في الجنوب . قال  تقرير في منتصف سبتمبر 
اا تم قتلهم في محافظة اعــالي النيــل فــي معركــة تسعة وسبعين متمرد
. مع القوات المسلحة التابعة للنظام الجديد

من الوا الثوريين مكانه وسط  لتعزيز  الجديد سعى  النظام  نن  أ ضاح 
العرب بتكرار الزيارات للقــاهرة  وإبــداء المواقــف المعاديــة لســرائيل .

م اي في فترة  اقل من شهر1969 يونيو 18زأرت ثلثة وفود مصر في 
ـا بعد النقلب . وفي بداية سبتمبر عندما كانت الدول  العربية التي تعنيهـ
نغر فــي القــاهرة  وصــل لصــ أم اسرائيل بصورة  مباشرة  تعقد مــؤتمر قمــة 
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اللواء النميري هنالك في اليوم الثالث لنهاية المحادثات . اراد الســودان
ايضا أن يبين للدول  الغربية وروسيا احدتياجها لمزيد مــن الســلح . اتخــذ
اا تجاه المريكان . فقد صــرح رئيــس الــوزراء اا اكثر تطرف السودان موقف

ـر28عوض الله في  ـع مصـ  يوليو اثناء زيارته للقاهرة  لتقوية العلقات مـ
نن لديه معلومــات مؤكــدة  بــان الوليــات المتحــدة  كــانت تحــاول  تــدمير أ
الثورة  فــي الســودان . طلبــت الحكومــة الســودانية الجديــدة  مــن ثلثــة
ـاوئين ـع المنـ ـو مـ ـة التواطئـ ـادرو الســودان بســبب تهمـ ـن أن يغـ امريكييـ
للثوريين . لم يكن لحكومة الوليات المتحدة  تمثيــل دبلوماســي مباشــر،
ننه يجــب تخفيصــض عــدد ممثليهــا مــن ســتة فقالت في تصريح رسمي إ
ال إلى ثلثة عشروفق طلب الحكام السودانيون . عشر ممث

اا وسط الدول  العربية وذلك لنهاء الحكــم العســكري ظل السودان فريد
ـنوات1964بانتفاضاة شعبية سلمية في عام  م . فقد نجح في الربعة سـ

ونصف التي اعقبت النتفاضاة في المحافظة على النظــام الــديمقراطى
المستعاد والحكم المدني من التدخل العسكري . ونجح ايضا في إفشال 
خطط الشيوعيين واليساريين الخرين الذين ربما ارادوا اجراء تغيير في
ـن أاعتقد لفترة  من الزمـ القتصاد والمجتمع اسوة  بالضباط المصريين . و

أأكتوبر   ان الضباط الســودانيين حـدـرروا انفســهم مــن1964بعد انتفاضاة 
السياسة بعد ستة اعوام من الحكم العســكري وانهــم سيســتمرون فــي
التحلـــــــــــــــي بضـــــــــــــــبط النفـــــــــــــــس واحـدــــــــــــــترام
ـذين1969ارادة  الشعب . برهن انقلب مايو    ان الضباط اليساريين الـ
اظهــروا معارضـاـتهم للحكــم العســكري وســاعدوا الشــعب لقلــب نظــام
الفريق عبود إنما فعلوا ذلك لتمهيــد الطريــق لحكمهــم فــي تحــالف مــع
الحدزاب اليسارية . اصبحت الحكومــة الديكتاتوريــة العســكرية الجديــدة 
كما كان متوقعا لها ، اكثر تضييقا للحرية النسانية وقسوة  فــي قمــع اي
تحدي لسلطتها من نظام الفريق عبود المعتدل  . يرجــع ســبب التضــييق
في الحريات والقمع إلى القادة  العسكريين الجــدد وشــركائهم المــدنيين
ـن الذين كانوا قد التزموا ببرنامج تغيير جزري اقتصادي واجتماعي ليمكـ
. تنفيذه ال بالقوة 
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ـرات كان من المحتمل ان يجد الحكام الجدد صعوبة في تنفيذ تلك التغيـ
. بسبب المعارضاة المتوقعة من القوة  الدينية والقوة  المحافظة الخرى

ـتين بالســتجابات ـوتين أصــبحتا مكبلـ ـذين القـ ـإن نفــس هـ ـك فـ ـع ذلـ ومـ
ـذين يبحثــون عــن المتنوعة للجماهير وإنقساماتها المتوقعة إلى هؤلء الـ
منافع ماديـة معينــة مــن حدكــم اليسـاريين الثـوريين وهــؤلء الـذين بقــوا
معارضـاـين لتغيــرات الثــوريين . مــن ناحديــة ثانيــة فــإن نظــام اليســاريين
أيعــاق باســباب الصــراع الكــامن وســط قــادته الــذين الجديــد يمكــن ان 
يتفاوتون من يسار الوسـط إلـى الشـيوعيين . يمكـن ان يـؤدي تفسـيير
وتنفيذ نظريات وخطط اليساريين وصراع الطموحدات للفصائل اليسارية
المختلفة والخلفات الشخصية إلى حددوث إصــطدامات كمــا حـدـدث فــي

أأكتــوبر1966ظل نظــام البعــث فــي ســوريا عــام  م وفــي العــراق فــي 
نن السودانيين الذين سخطوا من قمع وفساد العسكريين في1963 م . إ
 م مازالوا  قادرين على ان يســخطوا مــن قمــع وافــراط الحكــام1964

م ، ومــن الممكــن ان يجــدوا بعــض1969العســكريين اليســاريين بعــد 
. الضباط الحدرار ليساعدوهم في استعادة  الديمقراطية والحرية

حددث مؤشر خلف وسط القادة  اليساريين للنظام الجديــد عنــدما ابعــد
أأكتوبر 28المجلس الثوري في  ـوبكر1969   رئيس الوزراء اليساري ، ابـ

ـد ـري . وقـ عوض الله وتم تشكيل مجلس وزراء جديد برئاسة اللواء نميـ
حددث هذا البعاد عقــب إعلن لرئيــس الــوزراء عــوض اللــه اثنــاء زيــارة 
نن النظام الثـوري فـي السـودان ل يسـتطيع للمانيا الشرقية حديث قال  إ
ان يعمل بدون الشيوعيين الذين هــم طليعتــه . ارســل معــاون شــيوعي
وذيــع عــبر الراديــو . أأ اا لعوض الله البيان إلى الخرطــوم حديــث  كان مرافق
أوضاح اللواء نميري في تصريح بثته الذاعة بعد ساعة من تصريح عوض
اللــه حديــث قــال  إن التعليقــات الــتي قالهــا عــوض اللــه تنــم عــن آرائــه
نن الثورة  في السودان كانت لكل الشعب وليس لفصــيل او الشخصية وأ
 . حدزب

ـك حددث تغيير لمجلس الوزراء بعد يومين من عودة  عوض الله . كان ذلـ
إلى حدد ما نتيجة احدساس عام لمشاركة الشيوعيين في النظــام الثــوري
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ونتج عنه اقصاء وزير الرشاد القومي الذى ينتمــي للحــزب الشــيوعي ،
. محجوب عثمان من مجلس الوزراء

ـات ـي اجتماعـ بقي الوزير الشيوعي ، فاروق أبو عيسى في منصبه ، وفـ
ـان1969 نوفمبر 8مجلس الدفاع المشترك للعصبة العربية بتاريخ   م كـ

هو رئيس المجلس . كانت التصريحات الرســمية المتكــررة  عــن كشــف
ـة فــي  24مــؤامرات لقلــب الحكومــة العســكرية واعلن وزارة  الداخليـ

 شخصــا65 م عن إعتقــال  مجموعــة كــبيرة  تتــالف مــن 1969ديسمبر 
مؤشرا إلى ان النظام الجديــد كــان مـا يـزال  يصـارع مـن اجـل والمــن
.الستقرار
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